
قوى الثورة والمعارضـة تنسق جهودها 
قبل جنيف... والنظام يعود لارتكاب المجازر

تفاصيل صفحة 04

الساحل السوري: 
غزو روسي للعادات وتسابق لإرضاء الداعمين الجدد

حسام جبلاوي

لــم يجــد موالــو النظــام الســوري خــال ســنوات 
الحــرب الماضيــة، حرجــا فــي التعبيــر عــن 
ووصــول  الإيرانــي،  الدعــم  مــن  ارتياحهــم 
ــة. وحمــل  ــدان مختلف ــة مــن بل مليشــيات أجنبي
ــا،  ــون ديني ــرب لأن يك ــا أق ــب طابع ــذا الترحي ه
ــدة  ــدد«، والعقي ــوف الج ــة »الضي ــبب طبيع بس
التــي يحملونهــا، وبــات معهــا الكثيــر مــن جنــود 
النظــام ومواليــه يحملــون في معاركهــم وبيوتهم 
ــا  ــا، كم ــوات عقائده ــذه الق ــارك ه ــارات تش ش
انتشــرت أعــام »حــزب الله«، وشــعاراته بكثــرة 
فــي مناطــق الســاحل الســوري، الحاضــن الأكبــر 

ــي نظــام الأســد. لموال
إلا أن هــذا التأييــد خفــت بريقــه مؤخــرا لصالح 
التدخــل العســكري الروســي الجديــد نهايــة 
البعــض  فســرها  لأســباب  ســبتمبر  أيلــول/ 

و«التاريخيــة«. »بالعقائديــة« 

القاضي محمد نور حميدي لـ»صدى الشام«:
المحاكم الموجودة حاليا في مناطق 

المعارضة محاكم ضرورة

سعر صرف الدولار يكسر الرقم 
القياسي من جديد... والقادم أسوأ

سعاد محمد

شــهد ســعر صــرف الــدولار ارتفاعــاً غيــر 
مســبوق، ســواء فــي الســوق الســوداء أو مــا 
ــع  ــى رف ــة ال ــة، إضاف ــرف بالســوق الموازي يع
ــزي،  ــوريا المرك ــرف س ــل مص ــن قب ــعره م س
ــي  ــتوى المعيش ــى المس ــلباً عل ــس س ــا ينعك م
البضائــع  اســعار  تأثــر  بســبب  للمواطــن، 
والســلع كافــة بســعر العملــة الصعبــة، فــي 
وقــت توقــع فيــه اقتصاديــون اســتمرار تــردي 
الأوضــاع فــي حــال اســتمر المصــرف المركزي 

بسياســاته »المبهمــة«.

النظام يستمر في خرق 
الهدنة ويعود لارتكاب المجازر

صدى الشام 

بعــد مــرور شــهر تقريبــا منــذ بدء ســريان وقف 
الأعمــال العدائيــة بيــن النظــام والمعارضــة، 
الانتهــاك  ترتكــب  النظــام  قــوات  زالــت  مــا 
تلــو الآخــر، موقعــة العديــد مــن الضحايــا فــي 

ــورية.  ــي الس ــن الأراض ــة م ــق مختلف مناط
وخــال الأيــام القليلــة الفائتــة، نفــذ طيــران 
نظــام الأســد عــدة غــاراتٍ جويــة علــى بلدتــي 
ــي  ــرج ف ــة الم ــن لمنطق ــن التابعتي ــالا وزبدي ب

بســقوط  تســببت  الشــرقية  دمشــق  غوطــة 
العديــد مــن الجرحــى والقتلــى. كمــا اســتهدف 
الغوطــة  فــي  دومــا  مدينــة  مدفعــي  قصــف 

ــاً. ــرقية أيض الش
المناطــق  ومــن الجديــر بالذكــر أن هــذه 
الهدنــة  بدايــة  منــذ  متكــررا  قصفــاً  تشــهدُ 
أن  العلــم  مــع  أســابيع،  نحــو خمســة  قبــل 
منطقــة المــرج مازالــت منــذ بدايــة الهدنــة 
تشــهد محــاولاتٍ مــن قبــل قــوات نظــام الأســد 
لاقتحامهــا، ممــا يهــدد منطقتــي بــالا وزبديــن 

بحصــارٍ تــام.

عبد القادر عبد اللي

لعــل إيــران وتركيــا لم تحســبا أن تكون ســورية 
ســاحة لتصفيــة حســابات تاريخيــة بينهمــا 
عندمــا اندلعــت الاحتجاجــات الشــعبية فــي 

شــوارع المــدن والأريــاف الســورية المطالبــة 
ــوات  ــزول ق ــن ن ــة. ولك ــي البداي ــاح ف بالإص
حــزب الله رســمياً، والحــرس الثــوري الإيرانــي 
بشــكل غيــر رســمي إلــى الشــوارع الســورية 
بعــد أشــهر مــن انــدلاع تلــك الاحتجاجــات، 

ــت رســالة واضحــة.  كان

هل هزمت تركيا أمام إيران؟ في أسبوع الفيفا
إنجلترا تهزم 

ألمانيا في 
عقر دارها 

والأرجنتين 
عادت منتصرة 

من الأرض 
التشيلية مع 

تعثر لمنتخب 
السامبا
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بــدء جولــة محادثــات جنيــف  انتظــار  فــي 
المقبلــة، والمزمعــة مــع بدايــة الثلــث الثانــي 
مــن أبريل/نيســان الجــاري، ومــا قــد تتمخــض 

عنــه، تحــاول المعارضــة الســورية المتمثلــة 
والفصائــل  العليــا«  التفــاوض  »هيئــة  فــي 
ــيق  ــات التنس ــع درج ــا، رف ــق معه ــي تنس الت
فيمــا بينهــا، مــن خــال اجتماعــاتٍ تشــاورية 
فــي مدينــة إســطنبول التركيــة، تهــدف بشــكل 
أساســي لبلــورة موقــف موحــد، قبــل بــدء 

جولــة المحادثــات القادمــة، والتــي ترُجــح 
كافــة المعطيــات، أنهــا ســتدخل فعليــاً فــي 
مــن  التــي  الجوهريــة،  المســائل  صلــب 
أهمهــا مصيــر رأس النظــام بشــار الأســد، 
ــا  ــي م ــي الت ــم« الانتقال ــة الحك ــكل »هيئ وش
ــة  ــع ضبابي ــم، م ــة المعال ــر واضح ــت غي زال

تصريحــات مختلــف الأطــراف حولهــا.
 ،2254 الدولــي  الأمــن  مجلــس  فقــرار 
أن  يجــب  الحــل  أن  إلــى  إشــاراته  ورغــم 
ــى  ــص عل ــذي ين ــف1« ال ــان »جني ــد بي يعتم
ــات«،  ــة الصلاحي ــة كامل ــم انتقالي ــة حك »هيئ
وبيانــات اجتماعــات فيينــا، إلا أنــه تحــدّث 

عــن »هيئــة حكــم ذات مصداقيــة«. وبينمــا 
تصــر المعارضــة علــى اعتمــاد صيغــة هيئــة 
حكــم انتقالــي كاملــة الصلاحيــات، لا يكــون 
النظــام  فــإن  لبشــار الأســد،  فيهــا أي دور 
ــم  ــة تض ــة وطني ــن حكوم ــدث ع ــا زال يتح م

أطرافــاً مــن المعارضــة.

أحمد حمزة
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أميركا... اللاعب 
الأول والأهم على 

الرقعة السورية
ــى  ــري عل ــا يج ــة م ــال متابع ــن خ م
يزيــد  مــا  طــوال  الســورية  الأرض 
عمــر  مــن  ســنوات  خمــس  عــن 
ردود  قــراءة  ومحاولــة  الثــورة، 
الفعــل الدوليــة المتباينــة والمتناقضــة 
أحيانــا، يتضــح بــأن للــدور الأمريكــي 
فــي كثيــر مــن  بــدا متــرددا  الــذي 
المفاصــل، ممــا أوحــى لكثيريــن بأنــه 
دور هامشــي، التأثيــر الأهــم. ورغــم 
ــي  ــج الت ــتترا، إلا أن النتائ ــه مس كون
تحصدهــا الولايــات المتحــدة بــدأت 

تكشــف خيــوط اللعبــة.
المختلــف فقــط فــي طريقــة تعاطــي 
أميــركا مــع الوضــع الســوري هــو 
ــن  ــداث م ــك الأح ــت تحري ــا فضّل أنه
تــورّط  فراحــت  الســتائر،  خلــف 
حســب  كل  المختلفــة،  الأطــراف 
دوره والتوقيــت المناســب لدعمــه أو 
ــة بتشــجيع  ــث قامــت بداي جــزره. حي
المعارضــة الســورية والشــعب الثائــر 
الحمــراء  خطوطهــا  وضعــت  بــأن 
خطــأ  وتمحيهــا  لتعــود  الشــهيرة، 
النظــام  ورّطــت  كمــا  الأخــر،  تلــو 
كل  عــن  تغاضــت  بــأن  الســوري 
ــد  ــق، بع ــه للعهــود والمواثي اختراقات
أن صرّحــت علنــاً بأنهــا ســتعاقبه، 
بالوقــت  مدتــه  بالمقابــل  لكنهــا 

والأمــان ليفعــل مــا يشــاء.
توالــت حلقــات اللعبــة الأمريكيــة 
الثــوار  فصائــل  فيهــا  لتدخــل 
أن  بعــد  الأرض،  علــى  المقاتليــن 
ــي  ــزر ف ــد والج ــات الم ــررت عملي تك
تلــك  بالســاح.  والدعــم  التمويــل 
ــاء  ــى الإبق ــت إل ــي هدف ــات الت العملي
علــى الاســتعصاء العســكري قائمــا 
لأطــول فتــرة ممكنــة. وفــي مقابــل 
وحلفاؤهــا  أميــركا  تركــت  ذلــك، 
لــكل  مواربــا  البــاب  الإقليميــون 
فيهــا  بمــا  الإســامية،  التنظيمــات 
وتزيــد  خلالــه  مــن  لتمــر  داعــش، 
أمريكيــا،  مطلوبــة  لحــدود  قوتهــا 

لهــا.  تحقــق مــا هــو مرســوم 
الســورية  الأطــراف  تكــن  لــم 
المتــورط الوحيــد فــي اللعبــة، بــل 
أن روســيا نالــت مــا يكفيهــا لتتحــول 
إلــى المطيــة الجديــدة، وتحمــل عــبء 
دخولهــا فــي حــرب لا يرغــب أحــد 
فــي انتهائهــا، بــل وترغــب الكثيــر 
ــي  ــة ف ــة والإقليمي ــوى الدولي ــن الق م

توقــف. دون  نارهــا  إذكاء 
تلــك  المطلوبــة مــن كل  النتيجــة 
ــي  ــة ه ــة المخفي ــات الأمريكي السياس
حــرب داخليــة مســتمرة دون انتصــار 
ــاد  ــام تع ــرف، ونظ ــة لأي ط أو هزيم
أميــركا؛  تشــتهي  كمــا  صياغتــه 
تحقيــق  علــى  قــادر  لكنــه  ضعيــف 

البــاد. وتدميــر  مصالحهــا 
سكريتير التحرير

الافتتاحية

تجارة المخدرات
مفهوم جديد للمقاومة 

والممانعة يتبناه حزب الله
تفاصيل صفحة 03

»لأنَّ القصيدةَ ممكنةٌ فالحياةُ ممكنة«
مهرجان الشعر السوري الأول في 

كولن الألمانية
تفاصيل صفحة 06

جامعة حلب الحرة
مشــروع تعليمي بديل تعرقله 

عقبة ارتفاع الأقساط
تفاصيل صفحة 07

قوات النظام ترتكب الانتهاك تلو الآخر، موقعة العديد من الضحايا في مناطق مختلفة من الأراضي السورية



صدى الشام 

ــريان  ــدء س ــذ ب ــا من ــهر تقريب ــرور ش ــد م بع
النظــام  بيــن  العدائيــة  الأعمــال  وقــف 
والمعارضــة، مــا زالــت قــوات النظــام ترتكــب 
العديــد مــن  تلــو الآخــر، موقعــة  الانتهــاك 
ــا فــي مناطــق مختلفــة مــن الأراضــي  الضحاي

الســورية. 
وخــال الأيــام القليلــة الفائتــة، نفــذ طيــران 
نظــام الأســد عــدة غــاراتٍ جويــة علــى بلدتــي 
ــي  ــرج ف ــة الم ــن لمنطق ــن التابعتي ــالا وزبدي ب
بســقوط  تســببت  الشــرقية  دمشــق  غوطــة 
العديــد مــن الجرحــى والقتلــى. كمــا اســتهدف 
الغوطــة  فــي  دومــا  مدينــة  مدفعــي  قصــف 

ــاً. ــرقية أيض الش
ومــن الجديــر بالذكــر أن هــذه المناطــق 
الهدنــة  بدايــة  منــذ  متكــررا  قصفــاً  تشــهدُ 
أن  العلــم  مــع  أســابيع،  نحــو خمســة  قبــل 
منطقــة المــرج مازالــت منــذ بدايــة الهدنــة 
تشــهد محــاولاتٍ مــن قبــل قــوات نظــام الأســد 
لاقتحامهــا، ممــا يهــدد منطقتــي بــالا وزبديــن 

بحصــارٍ تــام.
وفــي شــمال البــاد شــن الطيــران المروحــي 
ــل  ــام الأســد عــدة غــاراتٍ بالبرامي ــع لنظ التاب
المتفجــرة علــى بلدتــي خــان طومــان والزربــة 
فــي ريــف حلــب الجنوبــي، واســتهدفت مدفعية 
النظــام بلــدة عنــدان شــمالي غــرب حلــب. كمــا 
اســتهدفت ثــاث غــارات جويــة مدينــة البــاب 
فــي ريــف حلــب الشــرقي، مــا أدى إلــى مقتــل 

خمســة مدنييــن وإصابــة آخريــن
أمــا فــي حمــاة، فقــد قــام الطيــران الحربــي 
باســتهداف متكــرر لبلــدة عقيربــات فــي ريــف 
حمــاة الشــرقي بقصــف مدفعــي، وهــو مــا 

ــى والجرحــى. ــن القتل ــد م ــع العدي أوق
وقــد تواصلــت معــارك قــوات نظــام الأســد 
ــة  ــط مدين ــم داعــش فــي محي مــع عناصــر تنظي
القريتيــن جنــوب شــرق مدينة حمــص، إذ تحاول 
قــوات النظــام، اقتحــام البلــدة التي تســيطر عليها 

“داعــش” منــذ آب/أغســطس الماضــي.
ــارات  ــي غ ــران الحرب ــن الطي ــن ش ــي حي ف
ــد  ــت المواجهــات عنيفــة جــداً، وق مكثفــة جعل
أفــاد »مركــز حمــص الإعلامــي« عــن »مقتــل 
العشــرات مــن قــوات النظــام خــال اشــتباكات 
ضــد تنظيــم الدولــة، علــى محــور جبــل الجبيــل 

جنــوب غــرب القريتيــن«.
مــن جهتهــا نقلــت وكالــة »ســانا« عــن 
ــه  ــس، قول »مصــدر عســكري«، أمــس الخمي

مــع  بالتعــاون  الجيــش  مــن  »وحــدة  بــأن 
خــال  نفــذت  الشــعبية  الدفــاع  مجموعــات 
علــى  مكثفــة  عمليــات  الماضيــة  الســاعات 
فــي  داعــش  ارهابيــي  مقــرات وتحصينــات 
فــرض  القريتيــن« و«أســفرت عــن  مدينــة 
ــة  ــة والنقط ــزارع الجنوبي ــى الم ــيطرة عل الس

المدينــة«. محيــط  فــي   861
وكان ناشــطون قــد أكــدوا أن طيــران الأســد 
ارتكــب مجــزرة جديــدة بحــق أهالــي بلــدة ديــر 
العصافيــر فــي غوطــة دمشــق الشــرقية، يــوم 
أمــس الخميــس، باســتهدافه المشــفى الوحيــدة 
الدفــاع  ومركــز  ومدرســتها،  البلــدة،  فــي 
ــت  ــة، قارب ــارات جوي ــدة غ ــا، بع ــي فيه المدن
17 غــارة علــى الأقــل، وقتلــت أكثــر مــن 20 

ــر مــن 30 آخريــن. ــاً وجرحــت أكث مدني
هــذا وقــد شــهدت مــدن وبلــدات غوطــة 
دمشــق هــدوءاً نســبياً بعــد ســريان الهدنــة 
الطيــران  أن  إلا  الماضــي،  شــباط  فــي27  

ــع، وخاصــة  ــي يســتهدفها بشــكل متقط الحرب
مــدن وبلــدات منطقــة المــرج التــي تشــهد 

معــارك بيــن المعارضــة وقــوات الأســد.
ــي  ــدم ف ــدة التق ــوات الأســد جاه ــاول ق وتح
ــالا وحرســتا  ــي ب ــن بلدت ــة بي المناطــق الفاصل
الســيطرة  لإحــكام  محاولــة  فــي  القنطــرة، 
علــى ديــر العصافيــر وزبديــن وبلــدات أخــرى 
القطــاع  فصــل  محاولــة  لهمــا،  مجــاورة 
بأهميــة  يتميــز  الــذي  للغوطــة،  الجنوبــي 
فيــه  تتواجــد  إذ  المنطقــة،  لأهالــي  خاصــة 
للاســتثمار،  الصالحــة  الزراعيــة  الأراضــي 
بعــد انعــدام إمكانيــة الاســتفادة مــن معظــم 

المنطقــة. أراضــي 
العائــات  فــإن  محليــة  مصــادر  وحســب 
القاطنــة فــي منطقتــي ديــر العصافيــر وزبدين، 
ــت  ــة، بات ــي 2500 عائل ــا حوال ــغ عدده ويبل
مهــددة بحصــارٍ خانــق، إذا مــا تمكنــت قــوات 

ــا. ــى محيطه نظــام الأســد مــن الســيطرة عل
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هــل »المضــادات الجويــة« هــو الســاح الأهــم فــي مــا 
ينقــص الثــورة الشــعبية فــي ســورية لتنتصــر؟

هــو  الثــورة  بساســة  الدولــي«  »الاعتــراف  هــل 
العنصــر الأهــم فــي مــا ينقــص الثــورة لتفــرض أهدافها؟
قــد يصــح هــذا وذاك.. إنمــا قــد يتحقــق الحصــول 
عليهمــا، ولا يتحقــق هــدف »تحريــر إرادة الشــعب«. 

فأيــن الخلــل فيمــا يصنعــون أم فيمــا لا نصنــع؟
ــورات  ــض الديك ــماء وبع ــخوص والأس ــت »الش تبدل
ــع  ــي م ــل الدول ــهد التعام ــن مش ــرح..« ولك ــى المس عل
قضيــة ســورية اليــوم يتكــرر بمعظــم تفاصيلــه، مــن 
حيــث الجوهــر والأهــداف، مشــهد التعامــل الدولــي مــع 
عــدد مــن قضايانــا المصيريــة مــن قبــل، فــي فلســطين.. 
البلقــان.. العــراق.. الشيشــان.. الســودان.. أفغانســتان، 
وغيرهــا. وليــس المقصــود »تفاصيــل« القتــل والتهجير 
والإجــرام الهمجــي فقــط، بــل يضــاف إلــى ذلــك توظيــف 
شــرعة الغــاب لإنقــاذ بقايــا واقــع باطــل أو فــرض واقــع 
باطــل بديــل.. وهــذا مــا نشــارك فيــه، ومــن ذلــك كأمثلــة: 
قبيــل  مــن  تعابيــر  شــيطنة  فــي  مشــاركتنا   -١
»التنظيــر« و«التخطيــط«.. بينمــا ينظّــر العــدو المحلــي 

وينفــذ. ويخطــط  ويفكــر،  والدولــي 
٢- مشــاركتنا فــي نشــر الوهــم بــأن الوضــع الطبيعــي 
قــراءة ســطور فقــط«..  القــراءة أو  لنــا هــو »عــدم 
وعكــس ذلــك مــا يصنعــه العــدو الدولــي مــن خــال 
مناهــج ومراكــز ومــدارس ومعاهــد وجامعــات وإعــام.
٣- مشــاركتنا فــي التيئيــس مــن تحقيــق أهــداف 
بعينهــا مثــل »الرؤيــة المشــتركة« و«خارطــة الطريــق 
ــر  ــل التفكي ــى درجــة  انقطــاع حب الســورية الذاتية«..إل
جهــود  وانقطــاع  بهــا،  الاهتمــام  أو  الأهــداف  بتلــك 
ــود بالســخرية  ــك الجه ــد المســار أو اســتهداف تل توحي

والتشــكيك.
ــر توظيــف  ــى عقــب، عب ــا رأســا عل ــب قضايان ٤- قل
كلمــات محبطــة، مثــل »هــذا واقعنــا..« بحيــث أصبحــت 
أغــالا تمنــع المحاولــة الجــادة لتغييــر مــا فســد فــي هــذا 
الواقــع وبطــل مفعولــه، فــي الوقــت المناســب، أي قبــل 

أن يفــرض علينــا واقــع آخــر أشــد ســوءا وضــررا.
محــور ذلــك وســواه هــو تشــويه مصطلحاتنــا، ومثــال 
علــى ذلــك تعبيــر »الشــرعية الدوليــة«.. وقــد عايشــنا مــا 
يعنيــه ذلــك فــي التعامــل مــع قضية فلســطين، ومــع احتلال 

العــراق، ونعايشــه الآن فــي مســار قضيــة ســورية.
الدوليــة«  »الشــرعية  تعبيــر  نســتخدم  أصبحنــا 
لوصــف »قــرارات مجلــس الأمــن الدولــي« ومــن يتحكــم 
ــا أو خــارج  ــه خــارج بلادن ــا لا نجــد مثيل ــه، وهــذا م في
ــا  ــة م ــى العربي ــا نترجــم إل ــل أصبحن ــا، ب نطــاق قضايان
يذكــره آخــرون بلغاتهــم المختلفــة بتعبيــر »قــرارات 
مجلــس الأمــن« فنقــول »قــرارات الشــرعية الدوليــة«، 
فنوهــم أنفســنا بــأن العــدوان علــى قضايانــا فــي ســورية 
وفلســطين وســواها وكأنــه مــن صنــع »شــرعية« لا 
مندوحــة مــن »الخضــوع« لهــا، أي نقنــع أنفســنا زورا 
بــأن مكافحــة هــذه السياســة العدوانيــة ســلوك متخلّــف 

ــة. ــك الشــرعية الدولي ينته
ــى  ــر عل ــر لا يقتص ــول خطي ــر بمفع ــم خطي ــذا وه ه
الجانــب النظــري بــل أصبــح علــى أرض الواقــع منبعــا 
ذات  انهزاميــة،  تنفيذيــة،  سياســية  قــرارات  لتعليــل 

عواقــب إجراميـّـة، تعليــا مخادعــا.
قــد نفهــم -وإن لــم نقبــل- دوافــع القــوى الدوليــة 
المعاديــة وهــي تمــارس الازدواجيــة المعتــادة مــن جانبها، 
فتســتخدم هــذا التعبيــر علــى صعيــد تعاملهــا مــع قضايانــا 

ــة.. ــة ومطامــع الهيمن تعامــا يخــدم أهدافهــا العدواني
تنطلــق سياســات  نقبــل- أن  لــم  نفهــم -وإن  وقــد 
انهزاميــة رســمية فــي بلادنــا مــن موقــع العجــز الناجــم 
عــن ســيطرة اســتبدادية داخــل الحــدود وتبعيــة أجنبيــة 
ــر التشــبثّ  ــه عب ــى تســويغ مــا تفعل خارجهــا، فتلجــأ إل
بالســلطة، بالترويــج لتعبيــر الشــرعية الدوليــة بعــد 
تزييفــه، مثلمــا يجــري بمصطلحــات أخــرى مثــل الســام 

ــابهها. ــا ش ــة وم ــة الواقعي ــادل والسياس الع
أن  نقبــل  أن  يمكــن  نفهــم ولا  أن  يمكــن  لا  ولكــن 
ــن -أو  ــن والمفكري ــا مــن المثقفي ــك أهلن ــي ذل يشــارك ف
كثيــر منهــم- ومــن المتخصصيــن مــن علمــاء السياســة 
والمعاهــد  الجامعييــن  والأســاتذة  الدولــي  والقانــون 
المتخصصــة -أو كثيــر منهــم- ناهيــك عمــا يصنعــه 
فــي  بقضايانــا،  المتصرفــون  »السياســيون«  أيضــا 

ســورية وغيرهــا.
ــي  ــون الدول ــة هــي أســاس القان إنّ الشــرعية الدولي
الدولــي  القانــون  نصــوص  هــي  وليســت  العــام، 
التطبيقــي. هــي التــي تحكــم علــى مشــروعية النصــوص 
وســلوك الــدول والأفــراد والمنظمــات، وليــس العكــس.
ــاءات مســؤولين  ــرارات لق ــس الأمــن وق ــرارات مجل ق
ــد  ــروعة عن ــواهما، مش ــا وس ــف وفيين ــي جني ــب ف أجان
توافقهــا مــع القانــون الدولي العــام، وباطلة عنــد مخالفته، 
وهــذا مــا يســري علــى كثيــر مما يجــري الآن تحــت عنوان 
إيجــاد حــل لمــا يســمونه الأزمــة فــي ســورية، فينتهكــون 
ــي مــن حيــث ســيادة الشــعوب  ــون الدول ــادئ القان ــه مب ب
وحــق تقريــر مصيرهــا بنفســها وبطــان الاســتبداد بجميع 
أشــكاله وبطــان ســائر مــا يصنــع وبطــان دعمــه.. وهــذا 
مــا يســري علــى أي اتفاقيــة جائــرة، تنبثــق عــن قــرارات 

دوليــة مــن هــذا القبيــل.
بصــدور  الدولــي«  الشــرعي  »الوضــع  يتبــدّل  لا 
قــرارات وتصرفــات وفــق موازيــن القــوة المهيمنــة فــي 
عالمنــا المعاصــر أو فــي قضيــة مشــروعة مــن قضايانــا 
ــن  ــر إرادة شــعب ســورية م ــة تحري المعاصــرة، كقضي
الطغيــان الاســتبدادي وجميــع مــا يدعمــه ويســتبقيه أو 

ــاره. يســتبقي أثــرا مــن آث
ــي  ــل، ه ــورة المســتمرة« للتحــرر الكام ــى »الث وتبق
الحــدث المتوافــق مــع الشــرعية الدوليــة، وإن أبــى ذلــك 

مــن أبــى واســتكبر مــن اســتكبر.
وليســت مشــكلة انتصار ثورة مشــروعة على مشــاريع 
ــل هــي مشــكلة  ــر مشــروعة مشــكلة عجــز، ب ــة غي باطل
قصورنــا عــن توظيــف مــا نملــك مــن إمكانــات »أضعــف 
حاليــا«، وفــق إعــداد مــدروس ونظــرة بعيــدة الأمــد، لتنمو 
ويتــم مــن خــال ذلــك إعــداد القــوة اللازمة لتحصيــل الحق 
ــا تفرضــه  المشــروع. فالحــق يؤخــذ ولا يعُطــى.. ذاك ممّ
قيمنــا الإســامية عقديــا وقيمنــا الحضارية المشــتركة كما 
وضــع الإســام عمودهــا الفقــري، وذاك أيضــا مــا تشــهد 
عليــه ســنن التاريــخ ووقائعــه عبــر العصــور، وهــو أيضــا 
مــن صميــم السياســة الواقعيــة بمفهومهــا الأصلــي، ومــن 

صميــم مــا يتفــق مــع الشــرعية الدوليــة.

شروق وغروب

نبيل شبيب

اغتيال مشروعية الثورة 
بخناجر شرعية دولية مزيفة

النظام يستمر في خرق الهدنة ويعود لارتكاب المجازر

عقدتا مصير الأسد وشكل هيئة الحكم 
تـحـددان نتائج جولـة جنيـف القــادمـة

...تتمة ص١

محاولات قوات نظام الأسد المتعددة 
لاقتحام منطقة المرج في غوطة دمشق، 

تهدد منطقتي بالا وزبدين بحصارٍ تام.

طيران الأسد يرتكب مجزرة جديدة بحق 
أهالي بلدة دير العصافير في غوطة 

دمشق الشرقية، يوم أمس الخميس، 
تسفر عن مقتل 20 مدنيا، وجرح أكثر من 

30 آخرين. 

البيت الأبيض: مشاركة بشار الأسد، في 
أية حكومة ائتلاف جديدة ستقضي على 
مساعي إنهاء الحرب الأهلية في سورية، 

ومشاركته في مستقبل سورية أمر غير 
مطروح للنقاش.

يتزامن موعد انطلاق المحادثات المقبلة 
مع انتخابات »مجلس الشعب« التي قررها 
النظام في 13 أبريل/نيسان المقبل، وهو 

ما يثبت عدم جدية النظام في التعامل 
مع استحقاقات محادثات جنيف.

رياض نعسان آغا: ما الذي سنناقشه في 
جنيف إذا لم نناقش مصير الأسد؟

أحمد حمزة

اجتماعــات  الســورية  المعارضــة  بــدأت 
فيهــا  بمــا  التطــورات،  مختلــف  لمناقشــة 
موســكو  مــن  المتناقضــة  التصريحــات 
ــة  ــر الأســد، وللإجاب وواشــنطن، حــول مصي
علــى تســاؤلات دي ميســتورا التــي قدّمهــا فــي 
نهايــة الجولــة الأخيــرة مــن محادثــات جنيــف، 
الحــل السياســي  وتتضمــن رؤيتــه لمبــادئ 

فــي ســورية. الأساســية 
وتجــري هــذه المشــاورات بحضــور »هيئــة 
مختلــف  عــن  وممثليــن  العليــا«  التفــاوض 
الفصائــل العســكري فــي مدينــة إســطنبول، 
ولــم ترشــح عنهــا معلومــات، إذ انهــا مــا تــزال 
منعقــدة حتــى ســاعة كتابــة هــذا التقريــر، 

ــن. ــن مقبلي ــتمر ليومي ــا تس وربم
العليــا  الهيئــة  باســم  المتحــدث  وكان 
للمفاوضــات، ريــاض نعســان آغــا، قــد رفــض 
ــي تتحــدث عــن  ــى التســريبات الت ــق عل التعلي
ــري،  ــة الأميركــي جــون كي ــر الخارجي أن وزي
الولايــات  بــأن  معنيــة  عربيــة  دولاً  أبلــغ 
ــى  ــم عل ــى تفاه ــا إل ــيا توصلت ــدة وروس المتح
مســتقبل العمليــة السياســية فــي ســورية، مــن 
ــن  ــرى م ــة أخ ــى دول ــد إل ــل الأس ــه رحي ضمن

ــي  ــاً ف ــك، مكتفي ــي لذل ــار زمن ــد إط دون تحدي
تصريحــاتٍ صحفيــة، بــأن المعارضــة »تــدرس 
ــا  ــة العلي ــل للهيئ ــاع المقب ــي الاجتم الوضــع ف
ــبوع  ــر الأس ــيعُقد آخ ــذي س ــات، وال للمفاوض

المقبــل«.
كمــا نقلــت وكالــة »إنترفاكــس« الروســية، 
فــي نفــس الفتــرة، تأكيــده إن مســتقبل الرئيــس 
يكــون  أن  يجــب  الأســد  بشــار  الســوري 
ــي  ــام ف ــات الس ــي لمحادث ــوع الرئيس الموض
جنيــف، متســائلاً: »مــا الــذي سنناقشــه إذا لــم 

ــد؟«. ــر الأس ــش مصي نناق
الخارجيــة  وزيــر  ذلك، وصــف  بمــوازاة 
الروســي ســيرجي لافــروف، التقاريــر عــن 
اتفــاقٍ بيــن روســيا والولايــات المتحــدة بشــأن 
مصيــر الرئيــس الســوري بشــار الأســد بأنهــا 
ــه  ــت عن ــا نقل ــب م ــذرة«، بحس ــريبات ق »تس

ــرز. ــة رويت وكال
وقــال لافــروف: »شــركاؤنا الأمريكيــون لا 
يســتطيعون التشــكيك علنــا فــي هــذه المعادلــة 
التــي تنــص علــى أن الشــعب الســوري وحــده 
المتعلقــة  الأمــور  جميــع  يقــرر  الــذي  هــو 
بمســتقبل ســوريا«، متابعــاً بأنــه و«مــن خــال 
هــذه التســريبات القــذرة التــي تشــوه الواقــع، 
ــار  ــرى بوضــوح، عجــز واشــنطن عــن إجب ن
ــى  ــا عل ــة وأوروب ــي المنطق ــا ف بعــض حلفائه

ــي  ــيادي ف ــق الس ــوري الح ــعب الس ــح الش من
ــره«. ــر مصي تقري

وكان البيــت الأبيــض علــى لســان المتحــدث 
باســمه جــوش إيرنســت، اعتبــر قبــل ذلــك 
فــي  الأســد،  بشــار  مشــاركة  أن  بيوميــن، 
أيــة »حكومــة ائتــاف جديــدة ســتقضي علــى 
مســاعي إنهــاء الحــرب الأهليــة في ســورية«، 
مضيفــاً: »لا أعــرف مــا إذا كان يتصــور نفســه 
ــدة  ــة الوح ــن حكوم ــزءا م ــد( ج ــار الأس )بش
ــك.. نــرى أن هــذا سينســف قطعــا  ــة تل الوطني
ــى  ــل أن يشــدد عل ــة مــن أساســها«، قب العملي
ــر  ــورية »أم ــتقبل س ــد بمس ــاركة الأس أن مش

ــاش«. ــر مطــروح للنق غي
ويأتــي موقــف الولايــات المتحــدة بعدمــا 
تدمــر  اســتعادة  اســتثمار  النظــام  حــاول 
مــن تنظيــم »الدولــة الإســامية« )داعــش( 
للترويــج لنفســه أمــام المجتمــع الدولــي، كقــوة 

الإرهــاب. بمحاربــة  فاعلــة 
وكان الأســد قــد شــرح لوكالة »نوفوســتي« 
الروســية، الأســبوع الماضــي، عــن مفهومــه 
ــي  ــى أنــه يعن ــيراً إل ــي، مش للانتقــال السياس
الانتقــال مــن دســتور إلــى دســتور آخــر، مــع 
تشــكيل »حكومــة وحــدة وطنيــة« تضــم النظــام 
والمعارضــة، رافضــاً فكــرة تأســيس هيئــة 
حكــم انتقالــي فــي ســورية، مــع إبــداء اســتعدادٍ 
لإجــراء انتخابــات مبكــرة »إذا أراد الشــعب 

ــه.  ــك«، حســب قول الســوري ذل
وكان اجتمــاعٌ مطــول قــد جمــع الرئيــس 
وزيــر  مــع  بوتيــن،  فلاديميــر  الروســي 
فــي  كيــري،  جــون  الأمريكــي  الخارجيــة 
موســكو قبــل أيــام، بحــث بشــكل موســع، رؤية 
ــات الســورية،  ــن حــول مســار المحادث الجانبي
التــي لــم تدخــل فعليــاً مرحلــة المفاوضــات 
ــة. ــف الحالي ــات جني ــال اجتماع المباشــرة خ
واضــح  أعمــال  جــدول  غيــاب  وبرغــم 
للمحادثــات المقبلــة، فــإن مــا هــو معلــن، أنهــا 
قــد تبــدأ مــا بيــن التاســع والثانــي عشــر مــن 
هــذا الشــهر، وســط توقعــاتٍ بــأن تكــون غيــر 
ــوث  ــا المبع ــي فيه ــة، يكتف ــي البداي مباشــرة ف
نظــر  بنقــل وجهــات  إلــى ســورية  الدولــي 
الجانبيــن، وقــد تتطــور لمفاوضــات مباشــرة، 
ــا  ــات، وم ــى مســار المحادث ــف عل ــذا يتوق وه
بحســب خطــة دي  قدمــاً  تمضــي  كانــت  إذا 

ــا. ــتورا له ميس
ويشــار إلــى أن موعــد انطــاق المحادثــات 
»مجلــس  انتخابــات  مــع  يتزامــن  المقبلــة، 
الشــعب« التــي قررهــا النظــام فــي 13 أبريــل/
ــون،  ــره مراقب ــا اعتب ــل، وهــو م نيســان المقب
ــع  ــل م ــي التعام ــام ف ــة النظ ــدم جدي ــاً لع إثبات
قــد  ومــا  جنيــف،  محادثــات  اســتحقاقات 
ــس  ــرار مجل ــن أن ق ــي حي ــه، ف ــض عن تتمخ
عــن  تحــدث  كان   ،2254 الدولــي  الأمــن 
انتخابــات عامــة خــال ثمانيــة عشــر شــهراً، و 
إقــرار دســتور جديــد للبــاد خــال ســتة أشــهر.

مشاورات للمعارضة ما قبل جنيف..وموسكو تنفي وجود اتفاق مع واشطن حول سوريا
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سعر صرف الدولار يكسر الرقم 
القياسي من جديد... والقادم أسوأ

سعاد محمد

ــى  ــة إل ــة الأجنبي ــرف العمل ــعر ص ــل س وص
حــدود 520 ليــرة، وهــو مســتوى تاريخــي، 
الموازيــة  الســوق  فيــه  فــي وقــت تشــهد 
ــي المعــروض  ــة ف ــة، وقل ــي الحرك ــوداً ف رك
مــن العملــة، حيــث يصفــه معظــم المواطنيــن 
التــداول  لعــدم  نظــراً  الوهمــي،  بالســعر 
نوعــاً مــا، منــذ وصــل ســعره إلــى مســتوى 

الـــ490 ليــرة.
مصــرف  الاقتصادييــن  مــن  فئــة  يحمّــل 
الارتفــاع  مســؤولية  المركــزي  ســوريا 
ــاته  ــد سياس ــم تع ــث ل ــدولار، حي ــر لل المتوات
والتحكــم  الســوق  ضبــط  علــى  قــادرة 
بالأســعار، مــع ملاحظــة رفعــه ســعر الصــرف 
الرســمي لحاقــاً بســعر الســوداء، عوضــا عــن 

العكــس. حــدوث 
ــعر  ــزي س ــوريا المرك ــرف س ــدد مص وح
عنــه  صــادرة  نشــرة  آخــر  فــي  الــدولار 
كســعر  بـــ442.80  آذار،   24 بتاريــخ 
وســطي للمصــارف، و442.87 لمؤسســات 
لتســليم  الــدولار  ســعر  مبقيــاً  الصرافــة، 
 420 حــدود  عنــد  الشــخصية  الحــوالات 

ليــرة فقــط.

الاقتصاد يتعافى ولكن!
ــن  ــل، ع ــو فاض ــر أب ــادي زاه ــاءل الاقتص تس
ســبب اســتمرار ارتفــاع الــدولار، رغــم مــرور 
ــي  ــدء الحــرب ف ــى ب ــر مــن 5 ســنوات عل أكث
ســوريا، حيــث »كان الارتفــاع مبــررا فــي 
الفتــرة الأولــى، مــع تأثــر الوضــع الاقتصــادي 

العقوبــات  عــن  نتجــت  التــي  بالتحــولات 
المفروضــة علــى البــاد، وتضــرر القطاعــات 
الاقتصاديــة، إلا أن ذلــك كان مــن المفترض أن 
ينتهــي ويثبــت معــه الســعر بعــد ســنتين كحــد 
أقصــى، حيــث لــم تتغيــر الأحــوال بعدهــا، بــل 
علــى العكــس، اســتطاعت الفعاليــات التجاريــة 
ايجــاد الســبل والطــرق الكفيلــة بإعــادة ضبــط 
إيقــاع عملهــا، وتمكنــت مــن فتــح قنــوات 

ــات«. ــل العقوب ــي ظ ــر، ف ــتيراد وتصدي اس
وتابــع أبــو فاضــل: »يمكــن فــي الوقــت 
الاقتصــادي  الوضــع  أن  القــول  الحالــي، 
يمــر بمرحلــة التعافــي، مــع وجــود خطــوط 
ائتمانيــة، مــن الممكــن الاســتعانة بهــا لتثبيــت 
ســعر الصــرف والتدخــل إيجابيــاً فــي الســوق. 
لكــن ذلــك لا ينعكــس نهائيــاً علــى الواقــع، دون 

ــك«. ــح لذل ــبب واض س

الخسارة مرفوضة
وفيمــا يخــص تأثيــر ســعر الصــرف علــى 
أوضــح  والبضائــع،  المحليــة  الســوق 
الاقتصــادي أبــو فاضــل، أن »التاجــر يلجــأ 
إلــى الســوق الســوداء، لعــدم قبــول مصــرف 
النظــام تمويــل كافــة المســتوردات، وبالتالــي 
تتأثــر الســوق الســوداء إيجابــا، وتنتعــش 
لوجــود الطلــب علــى القطــع منهــا. والنتيجــة 
ــي  ــلع، الت ــعار الس ــى أس ــر عل ــة تظه النهائي
الصــرف،  ســعر  تغيــر  مــع  لحظيــا  تتغيــر 
ســواء مــن قبــل المســتورد، أو تاجــر المفــرق 

أو تاجــر الجملــة«.
وبحســب دراســات اقتصاديــة محليــة، بــات 
ــه  ــف بأن 89% مــن المجتمــع الســوري، مصن
تحــت خــط الفقــر المدقــع، وذلــك بســبب ســوء 
السياســة الاقتصاديــة. فــي حيــن يعُتبــر %11 
مــن الشــعب مــن الأغنيــاء جــداً، بينمــا اختفــت 
الطبقــة الوســطى التــي كانــت تمثــل 75% مــن 

المجتمــع قبــل بــدء الحــرب.

سياسات »مفصومة«
اتهــم الاقتصــادي زاهــر أبــو فاضــل »مصــرف 
النظــام والفريــق الاقتصــادي فــي حكومتــه، 
واجباتهــم  وإهمــال  التجــار،  مــع  بالتواطــؤ 
تقديــم  قبولهــم  لعــدم  المواطــن،  تجــاه 
ذات  تحقيــق  علــى  والإصــرار  التنــازلات، 
ــى حســاب المواطــن  ــاح عل ــن الأرب النســب م

والشــعب«.
واعتبــر ابــو فاضــل أن »تمويــل عمليــة 

وليــس  بعينهــم  لأشــخاص  تتــم  الاســتيراد 
وجــود  موضحــا  البضائــع«،  مــن  لأنــواع 
مــن  لفئــة  واســتفزاز  اســتغلال  »عمليــات 
التجــار مقابــل منحهــم إجــازات الاســتيراد، فــي 
حيــن يتــم الموافقــة وتأميــن التمويــل لآخريــن 

بشــكل متواصــل«.
أكــد  المقترحــة،  الحلــول  يخــص  وفيمــا 
التعامــل  تجريــم  »يجــب  إنــه  فاضــل  أبــو 
ــة الجهــات، وحصرهــا  ــل كاف ــدولار مــن قب بال
ــة  ــار، وإغــاق شــركات الصراف ــل التج بتموي
ــل  ــات لعم ــر مجــرد واجه ــي تعتب ــل، الت بالكام
ــع  ــا يجــب من ــي الســوق، كم ــان ف ــار الحيت كب
ــدولار لأي  ــى ال ــن الحصــول عل ــن م المواطني
ــاز  ــن لاكتن ــع المواطني ــراً »تداف ــبب«. معتب س
الــدولار عامــاً مؤثــراً فــي ســعره، فضــاً عــن 
ضــرورة إعــادة النظــر بالعديــد مــن القوانيــن 
الصــادرة مؤخــراً، وتحديــداً تلــك التــي تــؤدي 

ــن«. ــه مرتي ــة بضاعت ــر قيم ــع التاج ــى دف إل
ولفــت الخبيــر الاقتصــادي إلــى أن »مصرف 
النظــام المركــزي منفصــل عــن الواقــع فــي 
الســوق  نشــاط  يقــوي  حيــث  سياســاته، 
الســوداء عنــد بيــع الــدولار للمواطنيــن، فضــاً 
عــن وجــود مــا هــو مبهــم فــي سياســاته غيــر 
المفهومــة مــن الناحيــة الاقتصاديــة، حيــث 
نشــعر بوجــود اتفــاق غيــر معلــن بينــه وبيــن 

ــي الســوق«. ــار التجــار ف كب

انهيار مفتعل والقادم أسوأ
ــة  ــا مرحل ــه، »دخلن ــم أبــو فاضــل بقول وخت
الحــرب مــع 20 مليــار دولار معلــن عنهــا 
وبالتالــي  للدولــة،  العامــة  الخزينــة  فــي 
وارتفــاع  مفتعــل،  العملــة  انهيــار  أن  نــرى 
ــل  ــي، ويتحم ــدروس ووهم ــرف م ــعر الص س
ســواء  اســتثناء،  دون  الجميــع  مســؤوليته 
أو  المركــزي  المصــرف  أو  التجــار  كان 
الفريــق الاقتصــادي بالكامــل. فأتبــاع الــدردي 
ــن ببعــض مفاصــل الاقتصــاد  ــوا متحكمي مازال
بالنســبة  التنبــؤ  يمكــن  ولا  الســوري، 
لسياســات المركــزي، إلا أنــه وضمــن هــذه 
ــة، لا  ــات المطبق ــة والسياس ــات الحالي المعطي
يوجــد أمــل بتحســن الوضــع، وستســتمر حالــة 
ارتفــاع ســعر الــدولار أمــام الليــرة، وبالتالــي 
ــة  ــى مرحل ــل إل ــن، ونص ــر المواط ــيزيد فق س

أخطــر مــن الفقــر المدقــع«.

خبير اقتصادي: هناك 
ما هو مبهم في 

سياسات المصرف 
المركزي غير 

المفهومة من الناحية 
الاقتصادية، والتي 

توحي بوجود اتفاق 
غير معلن بينه وبين 

كبار التجار في السوق

دراسات: بات %89 
من المجتمع السوري 

تحت خط الفقر 
المدقع. في حين 

يعُتبر 11% من الشعب 
من الأغنياء جداً بينما 

اختفت الطبقة 
الوسطى تقريبا

خبير اقتصادي: 
أحد أهم الحلول 
المقترحة لوقف 

التهور الاقتصادي 
هي تجريم التعامل 

بالدولار من قبل 
كافة الجهات، 

وحصره بتمويل 
التجار، وإغلاق 

شركات الصرافة 
بالكامل.

تجارة المخدرات
مفهوم جديد للمقاومة 

والممانعة يتبناه حزب الله 
سامر كعكرلي

الشــعبي  الثقافــي  المــوروث  يحتــوي 
فــي ســوريا علــى أن الشــخص الــذي 
يتعامــل بالمخــدرات، ســواء تعــاطٍ أو 
ــع،  ــة المجتم ــن حثال ــف م ــارة، يصنّ تج
ويفضــل الســوريون عــدم التعامــل معــه 
لا ماليــاً ولا اجتماعيــا، مهمــا كبــر أو 
صغــر شــأنه. هــذا بالنســبة للأفــراد، 
يتعاملــون  الذيــن  الجماعــات  أمــا 
بتلــك الســموم، فهــم بنظــر البســطاء 
الســوريين عبــارة عــن مجموعــات مــن 
المافيــا التــي تلــوث مجتمعاتهــم بتلــك 

الســموم.
وفــي خبــر ملفــت، نقلــت صحيفــة 
وكالــة  عــن  البريطانيــة  التلغــراف 
ــم  ــه ت ــة أن ــدرات الأمريكي ــة المخ مكافح
لحــزب  تابعــة  خليــة  اعتقــال  مؤخــراً 
الكوكاييــن،  تهريــب  علــى  تعمــل  الله 
ــر  ــن أخط ــدة م ــد واح ــا، وتع ــي فرنس ف
العالــم.  فــي  المخــدرات  عصابــات 
مشــيرة إلــى أن العصابــة تقــوم بعمليــات 
وأيضــاً  اللبنانــي،  الله  لحــزب  تمويــل 

لأموالــه. تبييــض 

ــة  ــة البريطاني ــر الصحيف ــي خب أعادن
 ،1987 لعــام  وبالتحديــد  للماضــي 
ــة  ــنة الثالث ــي الس ــا ف ــت طالب ــا كن حينه
فــي قســم البســاتين والحــراج فــي كليــة 
الزراعــة – جامعــة دمشــق، والتــي افتقد 
مخبــر مــادة النباتــات الطبيــة والعطريــة 
ــي الحشــيش  ــات مجففــة لنبات فيهــا لعين
والخشــخاش لصعوبــة تأميــن نمــاذج 
ــي  ــا ف ــوع زراعتهم ــن الممن ــن النباتي م

ســوريا.
حينهــا، اســتعنت بقريــب لــي يقضــي 
خدمتــه الإلزاميــة فــي الجيــش الســوري 
منطقــة  فــي  وتحديــداً  لبنــان،  فــي 
»ريــاق« التابعــة لمحافظــة »بعلبــك« 
حرفيــاً  لــي  قــال  والــذي  اللبنانيــة، 
فــي  العســكرية  قطعتنــا  فــي  »هنــاك 
ريــاق – بعلبــك حقــول كبيــرة للحشــيش 
حمايــة  تحــت  وهــي  والخشــخاش، 
قطعتنــا العســكرية، لكننــا لا نعــرف لمــن 
تعــود ملكيــة تلــك الحقــول«. وبالفعــل 
تــم تأميــن نبــات كامــل الأجــزاء )حســب 
طلبــي( مــن كل نــوع، وتــم التجفيــف 
تابعــة  تدريســية  نمــاذج  ليصبحــان 
لمخبــر النباتــات الطبيــة والعطريــة فــي 

كليــة الزراعــة بجامعــة دمشــق.
لقــد انتشــرت زراعــة المخــدرات فــي 
ــة الجيــش الســوري،  ــان تحــت حماي لبن
ــدول  ــوريا أو لل ــا لس ــى نقله ــذي يرع ال
العربيــة وخاصــة الخليجيــة، وذلــك عبــر 
مــا كان يســمى »الطريــق العســكري«.

الأمــم  مكتــب  تقريــر  ذكــر  وقــد 
لعــام  المخــدرات  لمكافحــة  المتحــدة 
 1990 عــام  ومنــذ  بأنــه   ،2000
سُــجّلت معامــل معالجــة الأفيــون فــي 
المناطــق التــي تســيطر عليهــا قــوات 

النظــام الســوري. وأكــد التقريــر بــأن 
ســوريا لا تعتبــر مــن الــدول الهامــة فــي 
إنتــاج المخــدرات علــى مســتوى الشــرق 
الأوســط، ولكنهــا تعتبــر دولــة مــرور 
ــدول، لا  ــن ال ــد م ــى العدي ــان إل ــن لبن م

وتركيــا. الخليجيــة  ســيما 
 »DEA« منظمــة  ذكــرت  وقــد 
الأميركيــة الدوليــة لمكافحــة المخــدرات، 
أن نحــو 70% مــن مخــدرات الحشــيش 
هــي  و«الكوكائيــن«،  و«الهيروئيــن« 
تــزرع  محلــي،  لبنانــي  إنتــاج  مــن 
ــت  ــة تح ــة الواقع ــق البقاعي ــي المناط ف
ســيطرة حــزب الله. كمــا أن قســماً منهــا 
ــوب المحظــور  ــي مناطــق الجن ــزرع ف ي
دخولهــا علــى قــوى الأمــن اللبنانيــة، ثــم 
يجــري تكريرهــا فــي مصــاف يديرهــا 
عناصــر مــن الحــزب يؤمنــون عمليــات 
توزيــع 50% منهــا فــي لبنــان، والباقــي 
الــدول  بعــض  إلــى  نقلــه  يحاولــون 

والأوروبيــة. العربيــة 
أمــا بالنســبة لتجــارة تلــك الســموم 
وتهريبهــا، فقــد وجــد حــزب الله ضالتــه 
فــي النظــام الســوري، وقــد اســتمرت 
عمليــات التهريــب بشــكل منتظــم إلــى 
ــة  ــدول الخليجي ــى ال ــا إل ــوريا، ومنه س
وبالأخــص الســعودية، حتــى بعــد خروج 
ــان  ــن لبن ــا م ــوري مهزوم ــش الس الجي
فــي عــام 2005، وذلــك عــن طريــق 
ــا  ــي تصدره ــواس الت ــام الع رؤوس أغن
لصعوبــة  الســعودية،  إلــى  ســوريا 
المخــدرات  تلــك  كشــف  اســتحالة  أو 
المخــدرات  رائحــة  اختــاط  بســبب 
التــي تــم تدريــب الــكلاب عليهــا مــع 
رائحــة الأغنــام. هــذا الأمــر دفــع الملــك 
ــة  ــى كتاب ــد الله إل الســعودي الراحــل عب
الســوري  النظــام  رأس  إلــى  رســالة 
ــب  ــات تهري ــة عملي ــا مكافح ــب فيه يطل
المخــدرات بتلــك الطريقــة، فمــا كان مــن 
رأس النظــام ســوى تحويــل الرســالة 
ــي  ــى وزارة الزراعــة الســورية، والت إل

أهملتهــا بدورهــا.
لتكشــف  الســورية  الثــورة  أتــت 
زيــف صفــة المقاومــة والممانعــة التــي 
لتبريــر  الحــزب  مؤيــدو  يســتخدمها 
ســعيه لإيجــاد مصــادر تمويــل، حتــى 
بتجــارة  المصــادر  تلــك  تمثلــت  ولــو 
المخــدرات. كمــا كشــفت تلــك الثــورة 
مــدى ارتبــاط النظــام الســوري بإيــران، 
المالــك الحقيقــي لحــزب الله اللبنانــي، 
ــا  ــران وحلفائه ــي لإي ــدو الحقيق وأن الع
توفــر  العربيــة، وهــي لا  البــاد  هــي 
إعــادة  فــي  حلمهــا  لتحقيــق  طريقــة 
ــت  ــو كان ــى ول ــارس، حت ــة ف إمبراطوري
الــدول  ومجتمعــات  شــباب  بتدميــر 
ــا حــزب  ــي ينتجه ــة بالســموم الت العربي
فــي  الســوري  النظــام  ويســاعده  الله 

وتجارتهــا. نشــرها 
لربمــا كان هــذا ســببا إضافيــا مخفيــا 
تدفــع  التــي  الحقيقيــة  الأســباب  مــن 
ــاع المســتميت عــن  ــى الدف حــزب الله إل

النظــام الســوري.

شهد سعر صرف الدولار ارتفاعاً غير 
مسبوق، سواء في السوق السوداء 

أو ما يعرف بالسوق الموازية، إضافة 
الى رفع سعره من قبل مصرف 

سوريا المركزي، ما ينعكس سلباً 
على المستوى المعيشي للمواطن، 
بسبب تأثر اسعار البضائع والسلع 

كافة بسعر العملة الصعبة، في وقت 
توقع فيه اقتصاديون استمرار تردي 

الأوضاع في حال استمر المصرف 
المركزي بسياساته »المبهمة«.
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القاضي محمد نور حميدي لـ»صدى الشام«:  
إعــان حــزب الاتحــاد الديمقراطــي للفيدرالية يخالــف وينتهك 
القانون الســوري وهو سلب غير قانوني لسوريا الوطن الواحد

وصف قاضي النيابة العامة في 
محافظة إدلب، محمد نور حميدي، 

القضاء في المناطق الخاضعة 
لسيطرة المعارضة، بـ«قضاء 

الضرورة«. وحمل في حوار مع جريدة 
»صدى الشام«، كل من الفصائل 

ورجال الدين مسؤولية ابتعاد القضاة 
عن المحاكم التي شكلتها المعارضة. 

كما أبدى استغرابه من اعتماد 
بعض المحاكم على تقدير القاضي 
الشخصي في تحديد العقوبة. لكن 
حميدي، المنشق عن قضاء النظام، 

بالرغم من كل ذلك، اعتبر أن القضاء 
في المناطق المحررة أفضل من 

قضاء النظام »المسيس«. وفيما يلي 
نص الحوار الكامل:

حاوره: مصطفى محمد 

٭ بدايــة، لكــم تجربــة طويلــة نوعــاً مــا 	
مــع القضــاء فــي المناطــق الخاضعــة 
لســيطرة المعارضــة. هــلّا حدثتنــا عنهــا؟

العــام  فــي  النظــام  عــن  انشــقاقي  عقــب 
2012، قمــت وزمــاء لــي بتأســيس محكمــة 
بمنطقــة حــارم فــي ريــف إدلــب، تضــم القضــاة 
المنشــقين عــن النظــام. اســتمر عمــل المحكمة 
علــى مــدار أكثــر مــن عاميــن، وخلالهــا كنــت 
أنــا رئيــس النيابــة العامــة فــي المحكمــة، وكان 
معــي عــدة قضــاة. كان العمــل مثمــراً، إلــى أن 
جــاءت نهايــة المحكمــة بعــد إغلاقهــا مــن 
قبــل تنظيــم الدولــة »داعــش«، بتهمــة الكفــر، 
ــا فــي المحكمــة للقانــون  ــك بســبب تطبيقن وذل
الســوري حينهــا. طبعــا خــال تلــك الفتــرة، 
اســتقلالية  علــى  متفقــة  الفصائــل  كانــت 
الدعــاوى،  مئــات  فــي  ونظرنــا  المحاكــم، 
ــة. ــرة شــرطة قضائي ــك الفت وشــكلنا خــال تل
بعــد قــرار إغــاق المحكمــة، خرجنــا نحــن 
القضــاة، خــارج العمــل القضائــي. كان هــذا 
فــي إدلــب، وقــد شــهدت حلــب تجربــة موازيــة 
ــي  ــا ف ــد«. أم ــاء الموح ــمى »القض ــت مس تح
القضــاء  فــكان  المحــررة،  المناطــق  بقيــة 
علــى  المســيطر  الفصيــل  بســلطة  مرتبــط 

الأرض.

٭ »القضــاء مرتبــط بالفصيــل المســيطر« 	
والمرجعيــات.  المحاكــم  تعــدد  يعنــي 
مســتقلًا  قضائيــاً  جهــازاً  نــر  لــم  لمــاذا 
لســيطرة  الخاضعــة  المناطــق  فــي 

المعارضــة؟

تعــدد المحاكــم والإجــراءات يعــود إلــى أن كل 
محكمــة تتبــع لفصيــل مــا. علــى ســبيل المثــال، 
فــي إدلــب وحدهــا كان ولا يــزال، هنالــك عــدة 
هــذه  بيــن  تعــاون  يوجــد  لا  طبعــا  محاكــم. 
تختلــف  القانونيــة  والإجــراءات  المحاكــم، 
ــي  ــذا ف ــا، كان ه ــي القضاي ــن ف ــا للناظري طبع

ــت ســابق. وق
ــة  ــات قضائي ــع جه ــي م ــال تواصل ــن خ م
ــون مــن نقــص  عــدة، كان واضحــاً أنهــم يعان
فــي الكــوادر. أحــد الشــرعيين قــال لــي حرفيــاً 
ــن  ــام، وم ــوا النظ ــم يترك ــاة ل ــة القض »غالبي
ــا ردك  ــاد«، م ــام، غــادر الب ــم النظ ــرك منه ت

ــا؟ هن
التــي  العلاقــة  لكــن  القضــاة موجوديــن، 
يجــب أن تقــوم بيننــا لــم تقــم علــى أســاس 
ســليم. لقــد فُــرض علــيّ أن أكــون علــى رأس 
محكمــة مــا، مقابــل أن تســير المحكمــة بخطــة 
العمــل  رفضــت  وأنــا  مســبقاً،  موضوعــة 

حينهــا.

٭ هل تشير هنا إلى دور رجال الدين؟	

ــى  ــون إل ــون أن يك ــن لا يقبل ــال الدي ــم، رج نع
يلغــي  وجــوده  لأن  مدنــي،  قــاضٍ  جانبهــم 
الأساســية  الإشــكالية  هــي  هــذه  وجودهــم. 

التــي أفشــلت القضــاء.

ــا منشــقا عــن النظــام  نحــن حوالــي 87 قاضي
فــي عمــوم البــاد، وكان يمكــن الاســتعانة بــكل 

هــؤلاء.

٭ عــدد 	 يبلــغ  كــم  معلوماتــك  حســب 
القضــاة الذيــن لا يزالــون فــي الداخــل مــن 
أصــل الـــ87 قاضيــا الذيــن تحدثــت عنهــم؟

ً الثلث تقريبا

٭ القليــل 	 العــدد  هــذا  يســتطيع  هــل 
الإشــراف علــى عمــل المحاكــم؟ وعلــى 
ــم  ــن ل ــال الدي ــول أن رج ــا الق ــك، يمكنن ذل
ــهم،  ــاء نفس ــن تلق ــل م ــوا بالعم ينخرط

وإنمــا كانــوا مجبريــن لســد النقــص؟

القضــاة  يســتطيع  الرقابيــة  الناحيــة  مــن 
الموجــودون ذلــك، ويمكــن للقاضــي الاشــراف 
بوجــود  طبعــا  محكمــة.  مــن  أكثــر  علــى 
ــات محــددة بنــص.  إجــراءات محــددة، وعقوب
ــك مــن  ــل ذل ــد قب ــا لا ب وهــذا ســهل جــداً. طبع
اختصــار عــدد المحاكــم، فلمــاذا كل هــذا العــدد؟ 
ــا  ــتطيع أن نغطيه ــب، نس ــن إدل ــا ع ــو تحدثن ل
بمحكمتيــن فقــط، أي لا حاجــة لعشــر محاكــم. 

يوجــد الآن جهــود لتوحيــد القضــاء.

٭ الديــن، 	 رجــال  منافســة  عــدا  فيمــا 
إلــى  تنظــر  كانــت  الفصائــل  معظــم 
»قانــون  أنــه  علــى  الســوري  القانــون 
مــرد  يكــون  قــد  هنــا  ومــن  علمانــي«، 
رفضكــم أنتــم القضــاة مــن هــذا القبيــل؟

إلــى  ينظــرون  زالــوا  لا  ذلــك،  مــن  وأبعــد 
»آل  قانــون  أنــه  علــى  الســوري  القانــون 
الأســد«. وهــذا المطــب الرئيســي الــذي ســبب 
الفجــوة القضائيــة فــي المناطــق المحــررة.
ــي الأســد  ــل تول ــون الســوري وجــد قب القان
الأب للســلطة، لكــن هــذا لا يعنــي أن القانــون 
الســوري هــو قانــون ســليم، وخصوصــاً عنــد 
ــى المراســيم التــي حاولــت التلاعــب  النظــر إل
الســوري  القانــون  فــي  الأصــل  لكــن  بــه. 
العراقــة، والقانــون الســوري يعتبــر مــن أرقــى 
القوانيــن الموجــودة فــي العالــم، ولا يتناقــض 
الشــعبية  المطالــب  مــع  جزئيــات،  فــي  إلا 

ــة. الحالي

٭ المطالــب 	 إلــى  هنــا  تشــير  وكأنــك 
ــارض  ــل يتع ــا ه ــؤال هن ــامية؟ الس الإس
الشــريعة  مــع  الســوري  القانــون 
كان  مــدى  أي  وإلــى  الإســامية؟ 
تطبيــق الشــريعة الإســامية أحــد النقاط 

؟ فيــة لخلا ا

ــا  ــد وقعن ــر أولاً. لق ســأجيب عــن الشــق الأخي
فــي مطــب بســبب فهــم القانــون الســوري علــى 
أنــه قانــون ضــد الشــريعة. علــى ســبيل المثال، 
ــخصية،  ــوال الش ــون الأح ــى قان ــا عل ــو أتين ل
نلاحــظ اعتمــاد القانــون علــى المذهــب الحنفــي 
كمصــدر تشــريع، وهــذا مطابــق تمامــاً للديــن 

لعــل إيــران وتركيــا لــم تحســبا أن تكــون ســورية ســاحة 
اندلعــت  عندمــا  بينهمــا  تاريخيــة  حســابات  لتصفيــة 
الاحتجاجــات الشــعبية فــي شــوارع المــدن والأريــاف 
الســورية المطالبــة بالإصــاح فــي البدايــة. ولكــن نــزول 
ــي  ــوري الإيران ــرس الث ــمياً، والح ــزب الله رس ــوات ح ق
بشــكل غيــر رســمي إلــى الشــوارع الســورية بعــد أشــهر 
ــت رســالة واضحــة.  ــك الاحتجاجــات، كان ــدلاع تل مــن ان
حتــى إن هنــاك كثيــراً مــن الإيرانييــن نبشــوا الدفاتــر 
القديمــة لتشــكيل قوائــم الثــأر، ووجــدوا فــي ســجلهم ثــأراً 
آخــر اســمه تشــالدران )جالدريــن(، فدخولهــم إلى ســورية 
لــم يكــن ثــأراً للحســين فقــط، بــل ثــأراً لمعركــة تشــالدران 
التــي قادهــا مــن الجانــب العثماني الســلطان التاســع ســليم 
الأول )الجبــار(، وأول الخلفــاء الأتــراك، وقضــى فيهــا 
ــاً رســمياً  ــى الشــيعية مذهب ــى أول شــاه تشــيعّ، وتبن عل
للدولــة، وهــو الشــاه إســماعيل الصفــوي. ولا نــدري هــل 
ــاً  ــوي تركي ــماعيل الصف ــون إس ــدر أن يك ــات الق مصادف
وســليم الأول تركيــاً فــي تلــك المعركــة، ويكون شــاه إيران 

اليــوم علــي خامنئــي تركيــاً فــي مواجهــة مــع تركيــا؟
لقــد تطــورت الأمــور فــي ســورية إلــى أن دخلــت إيــران 
الحــرب بشــكل رســمي ومباشــر، بينمــا بقــي الأتــراك طرفــاً 
ــى الســاحة  ــل باســمهم عل ــك مــن يقات ــر مباشــر، فهنال غي
الســورية. ولــم تبــق الأمــور عنــد هــذا الحــد، فــزج بحــزب 
العمــال الكردســتاني، لتفتــح جبهــة أخــرى بالوكالــة ضمــن 
ــل  ــة يقات ــذه المعرك ــي ه ــي ف ــرف الترك ــن الط ــا، ولك تركي
بشــكل مباشــر، والطــرف الإيرانــي هــو الذي يقاتــل بالوكالة.
خمــس ســنوات والحــرب مســتعرة. صحيح أن ســورية 
دفعــت ثمنــاً يــكاد يكــون الأكبــر فــي التاريــخ، فحتــى الآن 
ليــس هنــاك إحصائيــات دقيقــة لحجــم الخســائر، ولا 
ــو  ــا ه ــن م ــرة. ولك ــرة قصي ــن أن تحصــى خــال فت يمك
ــة  ــي القضي ــيين ف ــبه الأساس ــن ش ــدى الطرفي ــع ل الوض
الســورية؛ تركيــا وإيــران؟ لقــد أصبحت القضية الســورية 
ــة، فالحــرب المســتعرة داخــل  ــة التركي ــان الدول تهــدد كي
حــدود الجمهوريــة التركيــة جــزء لا يتجــزأ مــن القضيــة 
وواضــح،  معلــن  فيهــا  الإيرانــي  والــدور  الســورية، 
ــي  ــع ف ــاك تراج ــا. وهن ــدة تركي ــدد وح ــا ته ــي وحده وه
أحــزاب المعارضــة، وإصــرار القيــادة »الطائفيــة« للتيــار 
»العلمانــي« الــذي يعلن أنه يمثل »اليســار الديمقراطي«، 
وهــو حــزب الشــعب الجمهــوري، علــى البقــاء فــي هــذا 
ــولاء  ــدم نموذجــاً لل ــف، ويق ــا بلغــت التكالي ــع مهم الموق
الطائفــي للولــي الفقيــه. حتــى إنــه فــي ســابقة لم يشــهدها 
التاريــخ التركــي، يعلــن أحــد نــواب هــذا الحــزب مــن علــى 
ــو  ــه فيمــا ل ــر »البرلمــان«، أن منبــر مجلــس الأمــة الكبي
نشــبت حــرب بيــن تركيــا وإيــران، فســيكون موقفــه إلــى 
جانــب إيــران، ويتبعــه بهــذا الــولاء اليســار التركــي كلــه، 

يشــكل تهديــداً إضافيــاً لبنيــة الدولــة التركيــة.
علــى الجبهــة الأخــرى لا أحــد يعــرف مــدى الشــرخ الذي 
حــدث فــي إيــران نتيجــة هــذه الحــرب، فذلــك البلــد تنطبــق 
عليــه تســمية الســتارة الحديديــة التــي يعجــز المراقــب 
عــن التنبــؤ بمــا فــي داخلهــا، ولكــن نمــوذج دول الســتارة 
الحديديــة يعيــش علــى الانتصــارات والأزمــات الخارجيــة، 
الخارجيــة. ولعــل  الانتصــارات  لتحقيــق  فهــو مضطــر 
ســورية أهــم الســاحات التــي يعُلـّـق عليهــا الأمــل، ولا يمكن 
أن يبُقــي علــى جمــر أزماته تحــت الرمــاد دون الانتصار في 
ســورية، وهــو يــدرك أن معركتــه فــي ســورية مصيريــة.

ــكل  ــورية بش ــي س ــرب ف ــيا الح ــت روس ــا دخل عندم
علنــي، وتابعــت مــا عجــزت إيــران عــن فعلــه مــن تغييــر 
ديمغرافــي فــي ســورية، تعمــق المــأزق التركــي، ووجــد 
ــار  ــذا اليس ــد كان ه ــراً. فق ــاً كبي ــي متنفس ــار الترك اليس
يخجــل مــن تبعيتــه للإمــام الفقيــه، وفــي كثيــر مــن 
ــات  ــق وجه ــر تطاب ــة، ويعتب ــذه التبعي ــر ه ــان ينك الأحي
ــة  ــة. فالتبعي ــض مصادف ــا مح ــف بينهم ــر والمواق النظ
ــل وطــأة، وخاصــة أن هــذا اليســار  ــا الروســية أق للمافي
يعتبــر نفســه يحــارب الإســام السياســي، فكيــف ســيكون 
مريــداً لــدى إســام سياســي ويحــارب إســاماً سياســيا؟ً

لــو اســتعرضنا المواقــف التركيــة مــن الوضــع الســوري 
كلهــا طــوال الســنوات الخمــس وخطوطهــا الحمــر، من عدد 
مائــة ألــف لاجــئ، وعــدم الســماح بحمــاة ثانيــة، وصــولاً 
إلــى المناطــق الآمنــة والوفــد المفــاوض لوجدنــا أنهــا مــن 
ــرى،  ــى أخ ــة إل ــن هزيم ــل م ــم نق ــر، إن ل ــى آخ ــع إل تراج
فهــي لــم تســتطع أن تفعــل شــيئاً. وهنــاك مــن يقــول، ويقــدم 
ــم تســمح  ــي ل ــات المتحــدة هــي الت ــى أن الولاي ــل عل الدلائ
لهــا بعمــل شــيء. ولا تخفــي الولايــات المتحــدة هــذا، 
فالتصريحــات الأمريكيــة عمومــاً تتعــارض مــع المصالــح 
التركيــة، وتبقــى الولايــات المتحــدة صاحبــة القرار الحاســم 
فــي قضايــا المنطقــة مهمــا كانــت بعيــدة أو تظاهــرت بالبعد.

تحــاول أميــركا تســويق النظــام الســوري مــن جديــد، 
فالثنائيــة التــي وضعهــا النظــام الســوري »الأســد أو لا أحــد« 
ــا فشــلت  ــد أو داعــش«، وعندم ــى »الأس ــران إل ــا إي عدلته
إيــران بإنهــاء الطــرف الثالــث مــن المعارضــة الســورية 
المســلحة، جــاءت تســاعدها روســيا. ولا يخفــى علــى أحد أن 
الطــرف الثالــث فــي المعادلــة هــو الطــرف المدعــوم تركيــاً، 
ــي  ــر، فه ــذا الأم ــن ه ــدة ع ــت بعي ــدة ليس ــات المتح والولاي
أيضــاً تقــول إن البديــل عــن الأســد هــو داعــش، وإن كانــت 
تكــذب وتعــرف أنهــا تكــذب، ويعــرف العالــم كلــه أنهــا تكــذب، 
وهــي تعــرف أن العالــم يعــرف بأنهــا تكــذب. ولكــن الولايــات 
المتحــدة وجــدت مصلحتهــا بــأن تقــول لا يوجد ســوى داعش 
والنظــام، وهكــذا يجــب اســترضاء النظــام مــن أجــل القبــول 
ببقايــا المعارضــة خــارج داعــش والنصــرة، وننهــي الأمــر.

ولكــن هــل ينتهــي كل شــيء؟ هــل تخــرج تركيــا 
مهزومــة أمــام إيــران، وتستســلم؟ وفيمــا لــو استســلمت، 
هــل ســتبقى تركيــا الحاليــة كمــا هــي؟ أو هــل تقبــل 
الإمبراطوريــة الفارســية الممتــدة مــن الصيــن إلــى البحر 

ــا هــي؟ ــة كم ــا الحالي ــاء تركي المتوســط ببق
أســئلة بالعمــق يعرفهــا الأتــراك جيــداً، فمــاذا ســيفعلون 
بالمقابــل؟ هــل يعتبرونهــا جولــةً، وأن المعركــة لــم تحســم بعــد، 
والقضيــة مازالــت بعيــدة عــن الحــل، وفــي جعبتهم خطــط أخرى؟
لعــل فــرض الولايــات المتحــدة نظــام الأســد وراعيتــه 
ــة  ــاة قوي ــرانَ جرعــة حي ــي ســورية، يعطــي إي ــران ف إي
للاســتمرار بالتمــادي، ولكــن هــل مــن مصلحــة الولايــات 

المتحــدة القضــاء علــى تركيــا الحاليــة؟
مــازال المســؤولون الأتــراك صامتيــن إزاء التحــركات 
السياســية الأخيــرة، وإحــدى قــراءات الصمــت هــو تقبــل 

الهزيمــة، ولكنــه لا يعنــي دائمــاً تقبــل الهزيمــة... 

هل هزمت تركيا
 أمام إيران؟

من شرفة الجيران

عبد القادر عبد اللي
خبير بالشأن التركي 

 يوجد الآن 
عدد محدود 

لا يتجاوز عدد 
أصابع اليد 

الواحدة، 
من القضاة 
المنشقين 

في 
المحاكم 

القائمة 
في مناطق 
المعارضة. 

الحميدي:

القانون 
السوري وجد 

قبل تولي 
الأسد الأب 
للسلطة، 

وهو من 
أرقى 

القوانين 
الموجودة 

في العالم، 
ولا يتناقض 

إلا في 
جزئيات، مع 

المطالب 
الشعبية 

الحالية.

لقد منعت 
المحاكم 

الموجودة 
حاليا، رغم 

إشكالياتها، 
حدوث 

الفوضى. 
وهي تعتبر 

محاكم 
ضرورة.

بعض 
المحاكم 

تطلق 
أحكاما بدون 

مرجعية، 
ونلاحظ أحياناً 

إجراءات غير 
موجودة بكل 

القوانين.

الإســامي، وكذلــك القانــون المدنــي، باســتثناء 
للديــن  مخالفــة  تكــون  قــد  محــدودة  مــواد 
الإســامي )الفائــدة وغيرهــا(. لكــن المعضلــة 
فــي قانــون العقوبــات، لأن هنــاك بعــض المواد 
عقوبــات  فــي  وخصوصــاً  الديــن،  تخالــف 
ــر  الحــدود. لكــن هــذا لا يعنــي أن القانــون غي

ــة. ــة مقبول ــر إيجــاد صيغ ــل عب ــل للتعدي قاب

٭ ــة« 	 ــة مقبول ــن »صيغ ــدث ع ــت تتح وأن
لتعديــل القانــون، يجــدر بنــا الســؤال هنــا 
حاولتــم  هــل  الشــريعة«،  »تقنيــن  عــن 

العمــل علــى ذلــك؟

كان لــي تجربــة مــع ذلــك. عقــدت اجتماعــات 
ــرك  ــرر ت ــن ض ــا ع ــن، وتحدثن ــال دي ــع رج م
الحكــم فضفاضــاً. وقلــت لهــم أن علينــا أن 
ــرع  ــا رأي الش ــع به ــة نجم ــن صيغ ــث ع نبح
تحقيــق  إلــى  للوصــول  معــاً،  والقانــون 
العدالــة. لكــن للأســف، خلافنــا كان كبيــراً. مــن 
الطبيعــي أنــا شــخصياً كمســلم ألّ أعــارض 
تطبيــق الشــريعة الإســامية، لكــن نحتــاج إلــى 

محــددات لهــذا التطبيــق.
بالمقابــل كان لهــذه المحاكــم إيجابيــة، فقــد 
محاكــم  وتعتبــر  الفوضــى،  حــدوث  منعــت 

ضــرورة.

٭ وحلــب 	 إدلــب  فــي  ضــرورة  قضــاء 
الأخــرى؟ المحافظــات  وباقــي 

نعم هو قضاء ضرورة قولاً واحداً.

٭ مــن 	 عنــه  تحدثــت  مــا  كل  ظــل  فــي 
اختــاف وانقســام، الســؤال هنــا مــا هــي 
المرجعيــة القانونيــة التــي تســتند إليهــا 
المحاكــم فــي مناطــق المعارضــة فــي 

ــن؟ ــت الراه الوق

بعــض المحاكــم تعتمــد علــى خليــط القوانيــن؛ 
ــون  ــى القان ــرب إل ــون أق ــا تك ــراءات فيه الإج
الســوري، وفــي الأحــكام تكــون أقــرب إلــى 
القانــون العربــي الموحــد. وبعــض المحاكــم 
تطلــق أحكامــا بــدون مرجعيــة، ونلاحــظ أحياناً 

ــن. ــكل القواني ــر موجــودة ب إجــراءات غي

٭ ــول 	 ــي الق ــرت، يمكنن ــا ذك ــاً لم تلخيص
علــى  تعتمــد  المحاكــم  بعــض  أن 
تقديــر  مــدى  علــى  أو  »الشــخصنة«، 

كارثيــاً؟ هــذا  يعــد  ألا  القاضــي، 

الموحــد  العربــي  القانــون  وحتــى  صحيــح. 
ليــس قانونــا بالمعنــى الحرفــي للكلمــة، وإنمــا 
هــو مشــروع قانــون عــرض علــى مجلــس 
ــه حينهــا. ــم يصــوت علي ــة ول الجامعــة العربي

٭ ومــاذا عــن دور »جبهــة النصــرة«، وهــل 	
تتعامــل مــع المحاكــم التــي شــكلتها 

ــة؟ المعارض

ــي  ــي المناطــق الت ــم ف أقامــت النصــرة المحاك
تقــع تحــت ســيطرتها. وهــذه المحاكــم كمــا 

ذكــرت لــك، هــي محاكــم ضــرورة. محاكــم 
»جبهــة النصــرة« مســتقلة، ولهــا توجههــا 

الخــاص الــذي يتوافــق مــع مشــروعها.

٭ الفصائليــة 	 الخلافــات  مــن  كثيــر 
الداخليــة لــم تكــن لتتطــور بوجــود قضــاء 
مســتقل. لمــاذا لــم تكــف الفصائــل يدهــا 

القضــاء؟ عــن 

وجــود القضــاء الموحــد ضمــن جهــة واحــدة 
الكثيــر  الاســتقرار، ويجنــب  يســاعد علــى 
الفصائــل. ونلاحــظ  بيــن  فيمــا  الفتــن  مــن 
يكــون  الاختــاف  أن  الحالــي  الوقــت  فــي 
ــي حــال  ــة، ف ــة القضائي ــى المرجعي ــاً عل دائم

ــاف. ــوب خ نش
أود أن أشــير هنــا أننــا ومجموعــة مــن 
القضــاة الأحــرار فــي الداخــل الســوري، قمنــا 
ــة  ــات خاصــة لمحاكم ــة جناي بتأســيس محكم
الوقــت  فــي  ونقــوم  الحــرب،  مجرمــي 
والانتهــاكات،  الجرائــم  بتوثيــق  الراهــن 
لدينــا حوالــي 2500 ادعــاء مــن  وحاليــاً 

مناطــق ســوريا. مختلــف 

٭ هــل تتعاونــون مــع جهــات حقوقيــة 	
دوليــة كمرجعيــة لمحكمتكــم الخاصــة 

ــذه؟ ه

لنــا امتــداد وتواصــل مــع جهــات دوليــة عــدة، 
بــأن تتابــع تحقيقاتنــا فــي  وتلقينــا وعــوداً 

ــة. ــم دولي محاك

٭ بأنهــا 	 المعارضــة  يتهــم  مــن  هنــاك 
فــي  النظــام  قضــاء  إنتــاج  أعــادت 
إلــى  إشــارة  فــي  وذلــك  مناطقهــا، 
ــا؟ ــم هن ــا ردك ــوة«، م ــم الق ــق »حك منط

ــوا موجــة  ــن الأشــخاص ركب ــر م للأســف كثي
ــم  ــاً، لكنه ــوارا أساس ــوا ث ــم ليس ــورة، وه الث
عبــارة عــن أشــخاص مأجوريــن مــن قبــل 
انشــقاقهم  أعلنــوا  ممــن  وحتــى  النظــام، 
ــي،  ــى كل المســتويات )العســكري، القضائ عل
الشــرطة(، لتشــويه صــورة الثــورة، ولحرفهــا 
عــن مســارها. عمومــا، هــم اســتغلوا عــدم 
وجــود الجهــة المحاســبية، وبالتالــي ســاهموا 

بانتشــار الفســاد.

٭ أنــك 	 حديثــك  ســياق  مــن  أفهــم 
مناطــق  فــي  القضــاء  عــن  راض  غيــر 

؟ ضــة ر لمعا ا

وجــود  لعــدم  راضيــا؛ً  لســت  بالتأكيــد  نعــم 
الأحــكام، وعــدم  ولتعــدد  واحــدة،  مرجعيــة 
وبالتالــي،  للأحــكام.  مطلقــة  حجيــة  وجــود 
ــا إعــادة النظــر فــي التركيبــة القضائيــة،  علين

المؤسســة. بهــذه  للنهــوض 

٭ يبــدو أن القضــاء لــدى النظــام رغــم 	
كل عيوبــه، هــو أفضــل مــن القضــاء فــي 

المناطــق المحــررة؟

لا أتفــق معــك. القضــاء هنــاك مســيس؛ النظــام 
لــم يتــرك لنــا الحريــة ســابقاً، وكان يتدخــل 
مــن  كثيــر  وكان  الكبيــرة،  قبــل  بالصغيــرة 
ــوا.  ــاً ولا زال ــون، طبع ــوق القان ــن ف المجرمي

ــورة. ــل الث ــا قب ــرة م ــا عــن فت ــدث هن أتح
وبالعــودة إلــى ســؤالك، مهمــا كان القضــاء 
ــن  ــى أشــرف م ــه يبق ــا، لكن ــي مناطقن ســيئاً ف
القضــاء لــدى النظــام، ومهمــا عانينــا ومهمــا 
ظلمنــا فنحــن ســعداء، لأننــا تخلصنــا مــن 

ــة. ــانية بصل ــت للإنس ــة لا تم عصاب

٭ مــا 	 مغايــر،  موضــوع  وفــي  ختامــا 
هــو رأيكــم القانونــي فــي إعــان حــزب 
الاتحــاد الديمقراطــي للفيدراليــة، فــي 

الســوري؟ الشــمال 

ــس  ــي مجل ــع ف ــا القاط ــا عــن رفضن ــد أعلن لق
الســلب  لهــذا  الأحــرار«  ســوريا  »قضــاة 
غيــر القانونــي لســوريا الوطــن الواحــد التــي 
نعرفهــا. ومــا جــرى يخالــف وينتهــك القانــون 

الســوري.  
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لم يجد موالو النظام السوري خلال 
سنوات الحرب الماضية، حرجا في 

التعبير عن ارتياحهم من الدعم 
الإيراني، ووصول مليشيات أجنبية 

من بلدان مختلفة. وحمل هذا 
الترحيب طابعا أقرب لأن يكون دينيا، 

بسبب طبيعة »الضيوف الجدد«، 
والعقيدة التي يحملونها، وبات معها 

الكثير من جنود النظام ومواليه 
يحملون في معاركهم وبيوتهم 

شارات تشارك هذه القوات عقائدها، 
كما انتشرت أعلام »حزب الله«، 

وشعاراته بكثرة في مناطق الساحل 
السوري، الحاضن الأكبر لموالي 

نظام الأسد.
إلا أن هذا التأييد خفت بريقه مؤخرا 

لصالح التدخل العسكري الروسي 
الجديد نهاية أيلول/ سبتمبر لأسباب 

فسرها البعض »بالعقائدية« 
و«التاريخية«.

الساحل السوري: 
غزو روسي للعادات وتسابق لإرضاء الداعمين الجدد

فــي  الســوري  للنظــام  الموالــون  يخفــي  لا 
ــكري  ــل العس ــم بالتدخ ــة فرحه ــة حقيق اللاذقي
الروســي ويفضلونــه علــى الإيرانــي، لأســباب 
يوضحهــا عضــو "لجــان التنســيق المحليــة" 
جبــاوي،  ملهــم  أبــو  جبلــة،  مدينــة  فــي 
ويربطهــا "بطبيعــة المدينــة الســاحلية، والتــي 
ــة،  ــة المدين ــد أغلبي ــار الأس ــا أنص ــكل فيه يش
إلــى  حياتهــم  وطبيعــة  عقائدهــم  وتميــل 

العلمانيــة".
الشــام"،  لـ"صــدى  جبــاوي  ويشــرح 
كيــف اســتقبل الموالــون هــذا التدخــل بحــرارة 
كبيــرة: "رأيــت الكثيــر مــن الأعــام الروســية 
ــب  ــت إلــى جان ــرفات المنــازل وضع ــى ش عل
الأعــام الســورية، كمــا انتشــرت عبــارات 
كتبــت  الــروس،  بالجنــود  ترحــب  ولافتــات 
باللغــة الروســية. وكثــر الحديــث هنــا بيــن 
المواليــن عــن قــوة الســاح الروســي والنصــر 
ــد منهــم أن انتصــار  ــادم معــه، وظــن العدي الق

ــدا". ــا ج ــات قريب ــد ب الأس
وتظهــر بعــض الصــور المتداولــة علــى 
ــدار تصاعــد  ــع التواصــل الاجتماعــي مق مواق
شــعبية الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن في 
الســاحل، والتــي وضعــت جنبــا إلــى جنــب مــع 
صــورة بشــار الأســد علــى خلفيــات الســيارات، 
ــل "رجــال لا  ــا مث ــا ديني ــا تعليق ــل بعضه وحم
يركعــون إلا لله"، كدلالــة علــى دخــول روســيا 
"حلــف المقاومــة"، أو إطــاق اســم "أبــو 
علــي بوتيــن" علــى الرئيــس الروســي، وهــي 
ــش  ــاط الجي ــن أوس ــتوحاة م ــخصية المس الش
ــع  ــط رفي ــا الضاب ــادى به ــي ين الســوري، والت

المســتوى.

الأماكن بلكنة روسية:
اللاذقيــة  فــي  المقاهــي  بعــض  حوّلــت 
أســماءها العربيــة إلــى أخــرى روســية، وفــق 
الجبــاوي، وذلــك للاحتفــاء بالضيــوف الجــدد. 
اللاذقيــة،  وســط  موســكو"  "مقهــى  وكان 
ــذا  ــورة ه ــب اســمه بالروســية، باك ــذي كت ال
التحــولات التــي تتالــت فيمــا بعــد لتطــال العديــد 
ــة الأخــرى. ــي والمحــات التجاري ــن المقاه م
وفــي هــذا الســياق، يشــرح إيهــاب خــال، 
وهــو أحــد العامليــن فــي هــذا المقهــى، خــال 
الأنبــاء  وكالــة  مــع  ســابق  صحفــي  لقــاء 

محلــه  واجهــة  تغييــر  ســبب  الفرنســية، 
الصغيــر مــن عــرض زجاجــات المشــروب 
الكحولــي "العــرق"، ذات الصناعــة الســورية 

إلــى عــرض عبــوات "فــودكا".
وبحســب إيهــاب: "كان الطلــب فــي الســابق 
علــى الويســكي والعــرق أكثــر، لكنــه بــات 
ــن  ــوع م ــودكا، وهــو ن ــى الف ــداً الآن عل متزاي
ــيا،  ــي روس ــدة ف ــة الرائ ــروبات الكحولي المش
مــع قــدوم القــوات الروســية إلــى ســورية، 
ــي الواجهــة  ــك وضعــت هــذه الزجاجــات ف لذل

ــرة". ــا مباش ــي يتلقفوه ك
ويوضــح إيهــاب أنـّـه بــدأ تعلــم كلمــات باللغة 
ــدد"،  ــاء الج ــع "الأصدق ــم م ــية للتفاه الروس
بعدمــا  والانســجام"  بـ"الألفــة  ولإشــعارهم 
باتــوا يتــردّدون علــى محلــه، ويتابــع مبتســماً: 
"رغــم عــدم إتقانــي اللغــة الروســية، أحــاول 

اســتخدام بعــض الكلمــات التــي حفظتهــا".
ــد  ــول الوحي ــكو التح ــى موس ــن مقه ــم يك ل
فــي المدينــة، فعلــى بعــد أمتــار قليلــة وتحديــدا 
فــي المشــروع العاشــر، افتتــح حيــدر )29 
ــاً  ــون الأول/ديســمبر، مطعم ــع كان ســنة( مطل
ــع العلــم  أطلــق عليــه اســم "روســيا"، ورف
ــه  ــن جدران ــا زيّ ــل، فيم ــد المدخ ــي عن الروس
باللغــة  كتابــات  عليهــا  بلافتــات  الداخليــة 

الروســية.
ــي  ــي ف ــب جامع ــو طال ــرى وضــاح، وه وي
الكامــل  اســمه  ذكــر  عــدم  طلــب  اللاذقيــة، 
وهــو  "الروســنة"،  أن  أمنيــة،  لأســباب 
مصطلــح جديــد بــات يطلــق علــى تأثــر المدينــة 
بالثقافــة الروســية، بــدأت تطغــى علــى شــبان 

اللاذقيــة.
لـ"صــدى  حديثــه  فــي  وضــاح  ويطــرح 

ــا  ــدأ يلاحظه ــي ب ــة الت ــض الأمثل ــام"، بع الش
الجنــود  وصــول  بدايــة  مــع  الجامعــة  فــي 
الــروس إلــى اللاذقيــة: "فهنــا يمكنــك أن تــرى 
ــم  ــي رُس ــة الت ــان المتنوع ــن القمص ــد م العدي
عليهــا العلــم الروســي. أمــا تحيــة الصبــاح 
ــا  ــة وبناته ــا بعــض شــبان اللاذقي ــي تعلمّه الت
ــى أحاديــث  أصبحــت باللهجــة الروســية، وحت
المقاهــي باتــت لا تذكــر إلا الطائــرات التــي 
دخلــت  كمــا  اللاذقيــة.  فــوق ســماء  تحلــق 
الفــرق  ولقيــت  الرياضــة  إلــى  السياســة 
الأبطــال  دوري  فــي  المشــاركة  الروســية 

الأوربــي دعمــا خاصــا هنــا".
ومرافقــة  الأمنيــة  التحفظــات  ورغــم 
ــود  ــوري للجن ــن الس ــوى الأم ــن ق ــر م عناص
المتحــدث  يوضــح  تنقلاتهــم،  فــي  الــروس 
باســم لجــان التنســيق بــأن "مشــاهدتهم ضمــن 
الأســواق، وفــي أماكــن التنــزه بــات أكثــر 
انتشــارا مــع مــرور الأيــام"، ويتابــع "يجــذب 
منهــم  ويقتــرب  الأنظــار،  جميــع  وجودهــم 
البعــض للســام، والتعبيــر لهــم عــن امتنانهــم، 
الهدايــا  لتقديــم  المواليــن  بعــض  ويســارع 
الرمزيــة وأخــذ الصــور التذكاريــة للتفاخــر 

بهــا علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي".

معركة الطيار الروسي:
وفــي ســابقة تحــدث لأول مــرة خــال الأعــوام 
الأخيــرة، أطلــق النظــام الســوري علــى إحــدى 
معاركــه بريــف اللاذقيــة اســم الطيــار الروســي 
" أولينــغ بيشــكوف"، وألــزم عناصــره بلبــس 
ــل بعــد  ــذي قت ــار، ال ســترات تحمــل اســم الطي

اســقاط مقاتلتــه الحربيــة فــي ريــف اللاذقيــة.

وحمــل هــذا التصــرف قبــولا شــعبيا ترجمــه 
الموالــون بإطــاق هاشــتاغ علــى موقــع تويتــر 
حمــل اســم )معركــة الطيــار الروســي # اوليــغ 
_ بيشــكوف( وهــو مــا لــم يحصــل ســابقا مــع 

القتلــى الإيرانييــن أو الســوريين.
عضــو  بحســب  التصــرف  هــذا  ويدلــل 
الســاحل"،  فــي  الثــورة  قيــادة  "مجلــس 
الــذي  ريــان، علــى "النقــص  أبــو  مجــدي 
ــتعطاف  ــم اس ــون ومحاولته ــه الموال ــعر ب يش
الــروس لمســاعدتهم، خاصــة أن آلاف الجنــود 
ــاط  ــم ضب ــام، بينه ــوات النظ ــن ق ــابقين م الس
أي  تســمى  ولــم  قتلــوا  عاليــة،  رتــب  مــن 

باســمهم". معركــة 
لمشــاركة  "كان  ريــان:  أبــو  ويضيــف 
الجنــود فــي معــارك اللاذقيــة، والمقاطــع التــي 
عرضــت لهــم، تأثيــرا بالغــا فــي معنويــات 
يعتبــرون  فهــم  وأنصــاره.  النظــام  مقاتلــي 
أنفســهم يقاتلــون مــع أحــد جيــوش الــدول 
العظمــى التــي لا تقهــر. وقــد كثــر الحديــث 
ــذه  ــائل التواصــل الاجتماعــي عــن ه ــي وس ف
ــن  ــك ســبب ســخطا م ــى أن ذل ــولات، حت البط
ــا أســموه  ــى م ــن عل ــن الغاضبي بعــض الموالي

الســوري". الجنــدي  نســيان تضحيــات 

عطاء النساء يصل حميميم:
تكريمــا  مؤخــرا  الــروس  الجنــود  لقــي 
ــة  ــي اللاذقي ــاء" ف ــا العط ــن "صباب ــا م خاص
)مجموعــة مــن نســاء المجتمــع المخملــي فــي 
اللاذقيــة تنتمــي إليهــا معظــم نســاء ضبــاط 

ومســؤولين كبــار فــي اللاذقيــة(.
صــوره  عرضــت  الــذي  الحفــل  وأقيــم 

فــي 3 آذار/مــارس الجــاري، علــى مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي، وحضرتــه "فالنتينــا 
تريشــكوفا"، رائــدة الفضــاء الروســية فــي 

الجويــة. حميميــم  قاعــدة 
وأظهــرت الصــور تقديــم "صبايــا العطــاء" 
الــروس  والجنــود  الضبــاط  إلــى  الهدايــا 
فــي القاعــدة العســكرية التــي تنطلــق منهــا 
المناطــق  لقصــف  الروســية  الطائــرات 

الســورية.

عبر بعض الموالين 
في اللاذقية عن 

قلقهم من تنفيذ 
قرار سحب القوات 

الروسية، بسبب 
تخوفهم من توقف 

انتصارات قوات النظام 
في بعض المناطق، لا 

سيما ريف اللاذقية

ــدم  ــل ع ــة، فضّ ــن اللاذقي ــدر م ــب مص وبحس
ــإن مســؤولة هــذه المجموعــة  ــر اســمه، ف ذك
ــر بــك"، وهــي تنحــدر مــن  ــا خي تدعــى "علي
أهــم العائــات المقربــة مــن الأســد فــي مســقط 

ــل الجنســية الروســية. رأســه، وتحم
وكشــفت وثائــق ســرية مســربة قبــل فتــرة 
قصيــرة، نشــرت على موقع "مرآة ســورية"، 
ــي  ــائية ف ــاء" النس ــات "العط ــود مجموع وج
مناطــق أخــرى مثــل حمــص. وتؤكــد الوثائــق 
المســربة قيــام ضبــاط فــي المخابــرات الجويــة 
بتشــكيل مجموعــة "عطــاء حمــص"، مؤلفــة 
بينهــم 49 فتــاة، هدفهــا  مــن 82 شــخصاً 

ــروس. ــاط ال ــود والضب ــم خدمــات للجن تقدي
وبحســب الوثائــق فــإن المجموعــة تشــكَّلت 
الجويــة  المخابــرات  مــن  ضابــط  بإشــراف 
عليهــا  ويشــرف  رســتم"،  "ريبــال  يدُعــى 
ــف النقــري". ومهمــة هــذه المجموعــة  "رئي
بحســب مــا تبينــه الوثائــق، هــو إحيــاء حفــات 
ترفيهيــة فــي معســكر "ابــن الهيثــم" فــي 

حمــص، أمــام جنــود وضبــاط روس.

إقبال على تعلم الروسية
مــع بدايــة العــام الدراســي الحالــي، بــدأت 
ــة  ــاد اللغ ــرار اعتم ــق ق ــام بتطبي ــة النظ حكوم
فــي عمــوم  ثالثــة  أجنبيــة  كلغــة  الروســية 
المــدارس الســورية، بــدءا مــن الصــف الســابع 
الإعــدادي، حيــث يفاضــل الطــاب بينهــا وبيــن 

الفرنســية.
هــذا القــرار لقــي انتشــارا واهتمامــا واســعا 
الإعلامــي  الناشــط  بحســب  اللاذقيــة،  فــي 
ــى  ــود إل ــك يع ــي ذل ــر، والســبب ف ــد جعف محم
أحدثــه  الــذي  الكبيــر  الاجتماعــي  "التأثيــر 

وجــود الــروس فــي اللاذقيــة".
ــا أن  ــض هن ــد البع ــر: "يعتق ــف جعف ويضي
الوجــود الروســي فــي ســورية ســيكون طويــا 
جــدا كمــا ســتغزو الشــركات الروســية الســاحل 
الســوري، وأن تعلــم اللغــة ســيوفر كثيــرا مــن 

فــرص العمــل".
عشــرات  تجــد  اللاذقيــة  "فــي  ويتابــع: 
وســائل  وفــي  الجــدران،  علــى  الإعلانــات 
التواصــل الاجتماعــي للمعاهــد التعليميــة، تفيد 
بافتتــاح دورات جديــدة للغــة الروســية، حتــى 
ــن  ــت ع ــون أعلن ــة والفن ــد للثقاف أن دار الأس
دورات أيضــا، رغــم أنهــا مــكان مخصــص 

للنــدوات الثقافيــة فقــط".
ــة  ــدة الجوي ــوم أن القاع ــول الي ــن الق ويمك
الروســية فــي اللاذقيــة لــم تعــد مطــارا حربيــا 
يســتخدم لقصــف المناطــق الســورية فحســب، 
بــل أصبحــت مركــزا ثقافيــا تقــام فيــه الحفــات 
القــرارات  لمناقشــة  ومكانــا  والزيــارات، 

ــاد. ــل دســتور الب ــة مث الســيادة الهام

خيبة أمل بعد الانسحاب وتخوف 
من المستقبل:

الروســي  للرئيــس  المفاجــئ  القــرار  بعيــد 
قواتــه  معظــم  بســحب  بوتيــن  فلاديميــر 
العاملــة فــي ســورية والإبقــاء علــى قواتــه 
الأساســية فــي قاعدتــي حميميــم وطرطــوس، 
أظهــر الكثيــر مــن المواليــن حزنهــم وعــدم 
ترحيبهــم بالقــرار، معتبريــن تلــك الخطــوة 
ــب  ــدروس، ولا تص ــر م ــرا غي ــة "أم المفاجئ

فــي صالحهــم".
وحملــت معظــم التعليقــات علــى وســائل 
ــرارا  ــوك" إق ــس ب ــي "في ــل الاجتماع التواص
موالــو  اعتبرهــم  مــن  لذهــاب  بالحــزن، 
ــماعيل  ــد اس ــار أحم ــا". وأش ــام "ضيوف النظ
ــر:  ــى الخب ــه عل ــق ل ــي تعلي ــة، ف ــن اللاذقي م
لطالمــا  التــي  المقاتــات  تلــك  "ســنفتقد 
القــرار  ذلــك  أظــن  ولا  بالأمــان،  أشــعرتنا 

حاليــا". صائبــا 
بينمــا أطلــق آخــرون هاشــتاغ علــى موقــع 
"تويتــر" بعنــوان "شــكراً روســيا"، تقديــرا 
منهــم لمــا يقولــون أنــه "الــدور الكبيــر الــذي 
الإرهــاب،  مكافحــة  فــي  بمســاندتهم  لعبتــه 
وإعــادة الانتصــارات إلــى الجيــش الســوري".
كمــا عبــر بعــض المواليــن فــي اللاذقيــة 
عــن قلقهــم لهــذا القــرار بســبب تخوفهــم مــن 
ــض  ــي بع ــام ف ــوات النظ ــارات ق ــف انتص توق
الــذي  اللاذقيــة،  ريــف  لاســيما  المناطــق، 
ــيطرة  ــة الس ــي خارط ــا ف ــرا واضح ــهد تغيّ ش

العســكرية بعيــد دخــول القــوات الروســية.
المحــال  أصحــاب  علــق  جانبهــم،  مــن 
التجاريــة فــي ســاحة الشــيخ ضاهــر )المركــز 
للرئيــس  صــوراً  اللاذقيــة(  فــي  التجــاري 
الروســي "بوتيــن" والعلــم الروســي، إلــى 
ــد.  ــار الأس ــام بش ــرأس النظ ــورة ل ــب ص جان
ــي  ــا(، والت ــة شــاويش )48 عام ــول رابع وتق
ــوارات،  ــة والإكسس ــع الألبس ــاً لبي ــك مح تمل
فــي حديــث لهــا مــع وكالــة الأنبــاء الفرنســية: 
ــا  ــوا لدين ــم زرع ــم، لأنه ــى بقاءه ــت أتمن "كن

التفــاؤل والأمــل".
وفــي رد فعــل آخــر، عبــر معيــن قاجــو، 
الجنــود  لمغــادرة  حزنــه  عــن  عامــاً،   39
ــن"،  ــر الحزي ــك "بالأم ــا ذل ــروس، واصف ال
إقبــالاً  لقــي  "مطعمــه  أن  إلــى  ومشــيراً 
الــروس وعائلاتهــم  لــدى "الجنــود  كبيــراً 
لتــذوق سندويشــاته الشــهيرة مــن الشــاورما 

الفحــم". علــى  المشــوية 
ــي  ــن ف ــر المؤيدي ــات نظ ــذه وجه ــى ه وتبق
اللاذقيــة فحســب، ولا يمكــن تعميمهــا علــى 
كامــل أهالــي اللاذقيــة، حيــث نظــر البعــض من 
المعارضيــن مــن أهالــي المدينــة، لهــذا التدخــل 
كاحتــال ســافر، لا ســيما أن القــوات الروســية 
الجويــة،  غاراتهــا  معظــم  فــي  اســتهدفت 
مناطــق ســيطرة المعارضــة، وتســببت بمقتــل 
فيمــا  البــاد،  عمــوم  فــي  المدنييــن  مئــات 
خصصــت 10 بالمئــة فقــط مــن غاراتهــا ضــد 
مواقــع تنظيــم "الدولــة الإســامية"، حســبما 

ــون. ــؤولون غربي ــده مس أك

حسام جبلاوي
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إصدارات ثورية السوريون الأعداء
فــي روايتــه الجديدة »الســوريون الأعداء«، 
ــر  ــس للنش ــاض الري ــن دار ري ــادرة ع الص
فــي بيــروت عــام 2014، لا يســجل الروائي 
فــواز حــداد أحــداث فتــرة مظلمــة فــي تاريــخ 
بــل ويرصــد  ســوريا المعاصــر فحســب، 
ــة تغــول النظــام  ــة، آلي أيضــاً ببراعــة روائي
ــة،  ــات الدامي ــد أحــداث الثمانين الســوري بع
المحليــة  المــآزق  عبــور  مــن  وتمكنــه 

ــة. ــة والدولي والإقليمي
تبــدأ الروايــة بقيــام أحــد ضبــاط الجيــش 
ــن  ــبب، وم ــا س ــاه دونم ــار حم ــال حص خ
دون تلقــي أمــر مــن رؤســائه، بإطــاق 
ــة  ــن عائل ــال م ــة أجي ــى ثلاث الرصــاص عل
ــال الأب  ــال(، وإرس ــد وأم وأطف ــدة )ج واح
)الطبيــب( إلــى المحاكــم الميدانيــة ليواجــه 
ــاً  ــن قت ــم يك ــدام. ل ــي بالإع ــره الحتم مصي
لوجــه القتــل، ولا قتــاً لوجــه تبييــض ســجل 

ــولاء للنظــام. ال
روايــة  أحــداث  تفتــح  المشــهد  بهــذا 
ثلاثــة  عبــر  صفحــة،   ٥٠٠ لـــ  ســتمتد 

متوازيــة. شــبه  رئيســة  خطــوط 
الخــط الأول خــط القاضــي الــذي يمثــل 
محاولــة جيــل علــى وشــك الأفــول؛ إنقــاذ مــا 
يمكــن إنقــاذه مــن الوطــن ومظاهــر العدالــة.
الخــط الثانــي، خــط الضابــط القاتــل الــذي 
بــدأ ســلم صعــوده مبكــراً، بالوشــاية بقريبــه 
القصــر  إلــى  طريقــه  يجــد  ثــم  البعثــي. 

ــدس. ــب المهن ــب لق ــوري، ليكتس الجمه
الخــط الثالــث؛ خــط الطبيــب الــذي أرســل 
لإعــدام محتــم، إلا أن مســاعداً فــي الجيــش 
ينقــذه مــن المــوت. تتوقف عمليــات الإعدام 
ويرســل المحكومــون إلــى أقبيــة فــروع 
المخابــرات فــي دمشــق ومنهــا إلــى ســجن 

وأصعــب،  أمــرّ  مصيــرا  ليواجــه  تدمــر، 
الزمــن. يتوقــف  هنــاك حيــث 

هــذه القناعــات تهيأ لها مثقــف يبررها، دأب 
ــارة مــع المعارضــة وأخــرى  ــى الوقــوف ت عل
ــام  ــدد وجــود النظ ــن ته ــن حي ــام، لك ــع النظ م
انحــاز لــه، ودافــع عنــه بمنطــق طائفــي؛ لمــاذا 
نتنــازل عــن الســلطة، بعدمــا اســتولينا عليهــا.

روايــة جديــرة بقــراءة نقديــة أدبيــة بــأدوات 
فكريــة سياســية وفلســفية اجتماعيــة، ومــن 
التجنــي أن تنــال مــا تنالــه الروايــة العربيــة 
مــن قــراءات صحفيــة دعائيــة مســتعجلة، أو 
هجوميــة لمجــرد الهجــوم. إنهــا روايــة عــن 
البطــيء  التدميــر  مرحلــة  فــي  الدكتاتوريــة 
للمجتمــع، وتحويلــه إلــى قطيع، وأيضــاً تحولات 
النفــس البشــرية فــي بوتقــة التســلطية المؤبــدة.

نزار قباني... 
كل عام وأنت بخير 

ميسون شقير
 

كنــت أعــرف أن يوم الواحد والعشــرين من 
شــهر آذار، هــو مزيــج مــن كل مــا احتفــت 
بــه الحيــاة بمــا امتلكت مــن حياة، فهــو أول 
ــأرض، الأم  ــد ل ــذا هــو عي ــع، ل ــام الربي أي
الأولــى، وهــو اليــوم الــذي تحتفل الأشــجار 
ــال،  ــب والجم ــة للخص ــها كآله ــه بنفس في

وكســفيرة للســماء علــى الأرض.
وهــو أيضــا يــوم الأم فــي عالمنــا 
العربــي اليتيــم، يــوم هــذه القــدرة التــي 
ــا  ــا، مثله ــي تركيبته ــرأة ف ــا الم تحمله
مثــل كل تلــك الأشــجار، وهــو أيضا يوم 
الوجــع الــذي لا يســتطيع أن يتحملــه 
هــذا الكائــن القــوي، الضعيــف، القــادر، 
العاجــز، هــذه الأم الســورية المتعــددة، 
المحروقــة،  المنقرضــة،  المتجــددة، 
ــا  ــا وكيانه ــن قلبه ــن تدف المزهــرة، حي
وطعــم حياتهــا فــي حفــرة ســيرقد فيهــا 

ــد. ــى الأب ولدهــا وســعادتها إل
وهــو أيضــا يــوم النيــروز، يــوم النــار 
التــي تحتفــل فيهــا الجبــال مــع القلــوب 
الإنســان،  قــدم  القديــم،  بالانتصــار 
الانتصــار علــى الطاغية القــوي وظلمه، 
ــاه  ــوق جب ــر ف ــاة يزه ــروز الحي ــو ني ه

ــون. ــي العي ــر ف ــل أن يزه ــرار قب الأح
أفتــح  وأنــا  أتوقعــه  لــم  الــذي  لكــن 
الواحــد  يــوم  فــي  القديــم،  حاســوبي 
والعشــرين من شــهر آذار، وأحاول كعادتي 
طلــب المعونــة مــن صديقنــا الســيد غوغل، 
ــذا الياســمين  ــى روحــي كل ه ــف إل أن يدل
دفعــة واحــدة، وأن تطــل أشــجار التفــاح 
والنارنــج مــن حاســوبي بكامــل أغصانهــا، 
وأن تــرشّ وجهــي ميــاه البحــرة فــي قلــب 

البيــت الدمشــقي منعشــة وطازجــة.
ــي  ــدا أن يحتف ــع أب ــن أتوق ــم أك ــا ل فأن
الســيد غوغــل، وللمــرة الأولــى، بتاريــخ 
ــي.  ــزار قبان ــوري ن ــاعر الس ــاد الش مي
ــزالات  ــم، بالغ ــر العال ــا، ويذك وأن يذكرن
التــي كانــت ترعــى فــي عشــب قصائــده، 
بيــن  تركــض  كانــت  التــي  الغــزالات 
الكلمــات ومعناهــا، وبين قلوب العاشــقين 
يخبرونهــا  كانــوا  الذيــن  والعاشــقات 

ــة. ــرة ثاني ــض م ــى النب ــا عل بقدرته
نــزار قبانــي، الطفــل الــذي ولــد فــي 
21 آذار مــن عــام 1921، لأســرة مــن 
أســر دمشــق العريقــة، الطفــل الــذي 
احتفــت بــه عريشــة الــدار وعصافيرهــا 
قبــل أن تحتفــي بــه النســوة بالزغاريــد، 
ــر  ــذي ســمع صــوت العصافي ــل ال الطف
قبــل أن يســمع صــوت صراخــه، والذي 
ــل  شــم رائحــة الياســمين الدمشــقي قب
حتــى أن يشــم رائحــة ثــدي أمــه. نــزار، 
الطفــل الــذي نمــا فــي ظــل حــارات 
رطوبتهــا  وشــرب  الضيقــة  دمشــق 
ــي  ــان الح ــع صبي ــب م ــحرها، ولع وس
ــدون كاحــل  ــم يعــد يومــا ب ــوم، ول كل ي

ــب معطــوب. ــى وقل مدمّ
ــه،  ــذي هجــر طفولت ــل، ال ــزار الطف ن
حيــن انتحــرت أختــه التــي أرغمــت علــى 
الــزواج مــن رجــل لا تحبــه، والــذي 
بقــي صوتهــا الرافــض للظلــم يــرن فــي 
ــزار الشــاب،  ــى مــات. ن ــده حت كل قصائ
الــذي تعلق بالشــعر مثــل تعلقــه بالحياة، 
ــف  ــم يحت ــا ل ــى بالحــب كم ــذي احتف وال
قدســه  والــذي  فــي عصــره،  شــاعر 
كمــا لــم يقدســه شــاعر أيضــا. نــزار 
الصــوت، الــذي حــاول تحريــر المــرأة إلا 
ــا وأنوثتهــا، وحــاول فضــح  مــن جماله
هــذا المجتمــع الــذي يقتــل كل جمــال 
ــذي بســرعة  ــزار الشــاعر، ال يســكنه. ن
ــذي فــرض  ــت، وال ــة، دخــل كل بي غريب
نفســه علــى الأوســاط الثقافيــة العربيــة 
والعالميــة وهــو يقــول شــعرا صافيــا 

ــروح. ــا ال ــي زواي ــاء يسقســق ف كالم
نــزار الشــاب العربــي، الــذي فضح فســاد 
أنظمــة القمــع العربيــة، مــن خــال قصائــد 
لامســت شــعور المواطــن العربــي المقهــور 
والعاجــز، وجعلتــه يكررها ويحفظها بالرغم 
مــن أنهــا لــم تكــن فنيــا علــى ســوية قصائــد 

الجمــال والحــب والمــرأة التــي كتبهــا.
نــزار الرجــل، الــذي عــادت الحيــاة 
حيــن  روحــه  فــي  الأزرق  وكســرت 
والتــي  الأكبــر،  ولــده  منــه  خطفــت 
أخــذت منــه باقــي ألوانــه حيــن اغتالــت 
لــه السياســات العربيــة بلقيــس روحــه، 
وجعلتــه ينــزف رحيلهــا بأجمل مــا كتب.
نــزار شــاعر الحــب العربــي، قتــل 
نــزار  فهجرهــم.  الحــب  فيــه  العــرب 
شــاعر الحريــة الســوري، قتــل نظــام 
ــره.  ــه فهج ــة في ــع الســوري الحري القم
ــة مــن  ــذي دخــل العالمي ــزار الرجــل ال ن
ــا  ــن بابه ــرف، م ــدة المزخ ــاب القصي ب
الدمشــقي الكبيــر، والــذي كان يــدق على 
كل القلــوب حيــن كان يقرعهــا بــكل ذاك 

ــة. ــوة والثق ــك الق ــغف وكل تل الش
دمشــق  عــن  بعيــدا  نــزار  مــات 
قصائــده،  مفاصــل  كل  ســكنت  التــي 
مــات غريبــا، عــن طعــم مشمشــها، 
وعــن طعــم شمســها فــي الحــارات، 
مــات منفيــا مــن قبــل طغــاة الحيــاة، 
لكنــه تــرك شــعرا ســيعيش ألــف حيــاة 
جديــدة، مــع كل قلــب عاشــق ضعيــف، 
مــع كل وردة جــوري دمشــقية تزهــر، 

ومــع كل ثائــر يصــرخ للحريــة.
نــزار قبانــي، فــي الواحــد والعشــرين 
مــن كل آذار، فــي يــوم الربيــع والأم 
وأنــت  عــام  كل  والشــعر،  والنيــروز 
ــى  ــا تبق ــة، وم والحــب والشــعر والحري

ــر.  ــف خي ــا بأل ــك فين من

"لأنَّ القصيدةَ ممكنةٌ فالحياةُ ممكنة"
مهرجان الشعر السوري الأول في "كولن" الألمانية

صدى الشام

يســكن  صــار  الــذي  الدمــار  هــذا  كل  مــن 
مدننــا وأرواحنــا، عمّــر الســوريون قصائدهــم 
يواجهــوا  كــي  عمروهــا  القلــب،  مثقوبــة 

يمــوت. الــذي لا  بنبضهــا  فيهــم  المــوت 
صوتــا  عشــرون  أقــام  مميــزة،  بســابقة 
ســوريا مهرجانــاً لشــعرهم الطالــع مــن تفاصيــل 
واعتقُــل  قصُــف  الــذي  شــعرهم  غربتهــم، 
وعُــذب معهــم هنــاك، شــعرهم الــذي واجــه 
وهتــف، والــذي وقــف أمــام بــارودة القناصــة، 
ركــب  معهــم، ومعهــم  نــزح  الــذي  شــعرهم 
ــح، شــعرهم  ــه المال ــات موت ــم م ــر، ومعه البح
الــذي وصــل مــا بقــي منــه مــع مــا بقــي منهــم 
فــي  يقيــم معهــم الآن  ألمانيــا، والــذي  إلــى 

منفاهــم وينــام معهــم فــي فــراش الحنيــن.
ــروح الســورية أن  ــى ال كــم هــو موجــع عل
ــاد اللجــوء،  ــي ب ــام مهرجــان لقصيدتهــا ف يق
ومــع هــذا فــإن مهرجــان الشــعر الســوري 
الأول فــي "كولــن"، والــذي أقيــم فــي يومــي 
الســوري  كصرخــة  كان  آذار،  و20   19
القــادم مــن أقــدم حضــارات الأرض، ومــن 
أقــدم أبجدياتهــا، الســوري ابــن أول الأســاطير 
الذيــن  الأولــى وأشــعارها، وابــن الشــعراء 
ــي  ــب الثقاف ــن كل التغيي ــم م اســتطاعوا بالرغ
المقصــود طيلــة حكــم الأســد إثبــات وجودهــم 
كأهــم قامــات الشــعر العربي الحديث؛ الســوري 
ابــن الماغــوط وابــن ريــاض الصالح الحســين، 
ــكل  ــقا ل ــعرا وعش ــذي وزع ش ــزار ال ــن ن واب
ــة  ــذا فقــد كان هــذا المشــروع محاول ــم، ل العال
ــة  ــة لإعــادة ملامــح الســوري الحضاري مضني
التــي شــوهها نظــام قاتــل مرتيــن؛ مــرة حيــن 
ــات  ــرع الراي ــن اخت قتلهــا وغيبهــا، ومــرة حي

ــى منهــا. ــا تبق ــت م ــي أكل الســود الت
الأول  الســوري  الشــعر  مهرجــان  جــاء 
فــي "كولــن" ضمــن فعاليــات دخــول الثــورة 
الســورية اليتيمــة عامهــا الســادس، كــردة 
ــى كل هــذا الخــراب،  ــة حضــارة عل فعــل ثقافي
ــومٍ  ــوم 21 آذار كي ــم بي ــاء العال ــن احتف وضم

للشــعر العالمــي.

مديــر المهرجــان، الشــاعر محمــد المطــرود، 
ــدا  ــل ج ــدد قلي ــع ع ــدور م ــه ال ــذي كان ل وال
مــن الشــعراء الســورين المقيميــن فــي كولــن، 
بإنشــاء وإنجــاح هــذه الظاهــرة، وتحمــل كامل 
أعبــاء ذلــك وحدهــم، والــذي قــال فــي إجابتــه 
لصحفيــة ألمانيــا حــول الثقافــة الســورية: 
"إن الحديــث عــن الثقافــة الســورية طيلــة 
خمــس ســنوات الثــورة ســيكون مرتبطــاً بــكل 
ــورة،  ــلَ الث ــك، أي قب ــل ذل الأحــول بالحــال قب
أنهــا  علــى  يــروّج  الإعــام  صــار  والتــي 
ــة، أو حــرب ضــدّ داعــش  ــة وأهلي حــرب بيني
المُحدثــةِ أساســاً بتواطــؤٍ مــن النظام الســوري 
ــتلب لإرادة  ــتبدادي ومس ــام اس ــرّس كنظ المك
الشــعب طيلــة 50 ســنة، تحديــداً منــذ اســتلام 
الســبعينيات،  فــي  للحكــم  الأســد  حافــظ 
وإطــاق يــد الأمــن، وتغييــب الحيــاة المدنيــة 
لصالــح شــعارات جوفــاء، منهــا الحــرب علــى 

إســرائيل والتــوازن الاســتراتيجي مــع العــدو، 
إلــى توريــث بشــار حافــظ الأســد والســير 
علــى نهــج أبيــه مــن حيــث كتــم الحريــات 
والإثــراء وتشــكيل طبقــة متنفــذة علــى حســاب 
ــي  طبقــة معدمــة مــا دون خــط الفقــر، وبالتال
إعــدام )الطبقــة المتوســطة( والتــي تعتبــر 
مجتمــع.  لــكل  وثقافيــة  اقتصاديــة  ضمانــة 
لكــن الشــاعر والإنســان الســوري كان ينتــزع 
ــك،  ــزة برغــم ذل ــا ويبقيهــا ممي ــه دائم قصيدت
وكان يشــكل العــدو الأكبــر لنظــام الطاغيــة".

وعــن ســؤال وجهتــه لــه "صــدى الشــام" 
هــذا  نهايــة  بعــد  الحقيقــي  انطباعــه  حــول 
مهرجــان  "إن  قــال:  الصعــب،  المشــروع 
كان  ألمانيــا  فــي  الأول  الســورية  القصيــدة 
مغامــرة بحــق. ولــو فكرنــا كثيــرا فــي العواقــب 
بإمكانــات  فعــل  هكــذا  علــى  أقدمنــا  لمــا 
شــخصية.. الجهــد الــذي قــام بــه مجموعــة 

أشــخاص لا يتجــاوز عددهــم أصابــع الكــف 
الواحــدة، حقــق مــا لا تحققــه مؤسســة أو 
دولــة مــن حيــث التنظيــم والاســتضافة والزخــم 
الإعلامــي الــذي رافــق المهرجــان. لقــد كانــت 
ــادرة  ــذه المب ــا ه ــرة حملته ــائل كثي ــاك رس هن
ربمــا  لســوريتها،  والمنتصــرة  الثقافيــة 
ــالة  ــه الرس ــالة تضمنت ــذه الرس ــن ه ــيء م ش
ــةٌ  ــدةَ ممكن ــان: )لأنَّ القصي ــة للمهرج التعريفي

ممكنــة(". فالحيــاةُ 
وأمــا عــن تقيمــه النهائــي للمهرجــان، فقــد 
أجــاب الشــاعر محمــد بــكل شــفافية "لا ندعــي 
بأننــا كنــا بــا أخطــاء، لكنهــا أخطــاء صغيــرة 
فيمــا لــو قورنــت بحجــم العمــل الــذي قمنــا بــه. 
نعتبــر أن المهرجــان حقــق رســالته ونجــح 
نجاحــا باهــرا، لذلــك صرنــا نتلقــى دعــوات 
مــن أشــخاص وجهــات مختلفــة للتعــاون معنــا 

فــي مشــاريع قادمــة".
رأيــه  حــول  تســاؤلنا  علــى  رده  وفــي 
ــد،  ــي قدمــت فيهــا القصائ ــة الت بالســوية الفني
قــال: "لقــد كانــت المســتويات فــي أغلبهــا 
ــة. وُجــد تفــاوت فــي الأشــكال الشــعرية،  عالي
وربمــا لــم يوفــق بعــض الشــعراء فــي انتقــاء 
نصــوص بالمســتوى العــام للمهرجــان، وهــذا 
كانــت  والمنافســة  كبيــر  فالعــدد  طبيعــي، 
ــأن  ــة ب ــى قناع ــل إل ــع وص ــودة، والجمي موج
ــادة  ــة لإع ــت فرصــة ذهبي ــرة كان ــذه التظاه ه

النظــر فــي الكتابــة عمومــا".
العميــق  بشــكره  حديثــه  أنهــى  وقــد 
"للأصدقــاء الأوفيــاء" كمــا ســماهم، والذيــن 
كان لدعمهــم ومحبتهــم الأثــر الأكبــر فــي تذليل 
الصعوبــة طيلــة فتــرة التحضيــر، ومــن ثــم 

أثنــاء المهرجــان ومــا بعــده.
بالمجمــل، لقــد اســتطاع هــذا المهرجــان 
ســورية،  ثقافيــة  كظاهــرة  نفســه  فــرض 
الحــرب  بالشــعر والجمــال  تحــارب  ظاهــرة 
ــى  ــا الحصــول عل ــد اســتطاع فع ــع، وق والقم
العربيــة  الصحافــة  مــن  إعلامــي  اهتمــام 
والألمانيــة ضمــن حضــور جمهــوري ســوري 
ــد ومفاجــئ، حضــور للســوريين الكثيريــن  جي
ــى دول اللجــوء،  ــم إل ــت كل حياته ــن انتقل الذي
والذيــن لــم يعــد لديهــم غيــر القصيــدة كــي 

يتمســكوا بهــا كآخــر طــوق للنجــاة. 

صوتــا  عشــرين  المهرجــان  تضمــن 
ســوريا مقيمــا فــي ألمانيــا، مختلفــي الأعمــار 
الســورية  المــدن  ومتنوعــي  والتجــارب، 
قصائدهــم  كــفّ  مــن  ســقطت  التــي  الأم، 
ــا  ــن مه ــدم كل م ــوم الأول ق ــي الي ــاك. فف هن
بكــر، رائــد وحــش، مــروان علــي، فــدوى 
إبراهيــم حســو،  الجمعــة،  كيلانــي، عمــار 
ــم  ــال، حســن إبراهي ــر يوســف، رشــا حب ريب

العبــاس.. فايــز  الحســن، 
أمــا فــي اليــوم الثانــي فقــد قــدم الشــعراء: 
ــاف،  ــاف العسَ ــا، عسّ ــر الآغ ــي، خض وداد نب
حســن  الشــمّام،  أحمــد  عطفــة،  لينــة 
ــوش،  ــرى عل ــم، س ــس الحكي ــاحوت، يون الش

المطــرود. محمــد  حمــزة،  عــارف 

أطلت الحرب من 
كل القصائد مرعبة 

وصادمة، مثلما طفت 
وجوه الغرقى على 

سطحها، وجاءت 
الكلمات معطوبة 

ومصابة بشظايا كثيرة، 
وكان ركام المنازل 

والشرفات يغطي 
الصور والاستعارات، 

ويجعل المشهد 
الشعري واضحا وقويا 

كالحب وكالموت.

ــة"،  ــاةُ ممكن ــةٌ فالحي ــدةَ ممكن "لأنَّ القصي
قصائدهــم  الشــعراء  قــدم  الشــعار  بهــذا 
"مُنتصريــنَ بذلــكَ للفكــرةِ والمعنــىَ بمواجهــةِ 
آلــةِ الحــرب، ومؤكديــنَ علــى دورِ الكتابــةِ فــي 
ــعَ الشــعوبِ خــارجَ  ــةٍ م ــاتٍ صحي إيجــادِ علاق
للجــوء  النمطيــة  والصــورة  المظلوميــات 
قــال  كمــا  الآخــر"،  اتجــاه  النقــصِ  وعُقـَـدِ 

فيلم "نوستالجيا" السوري 
يفوز بجائزة مهرجان لندن العالمي

"نوســتالجيا"  بعنــوان  ســوري  فيلــم  فــاز 
بجائــزة أفضــل فيلــم "أنيميشــن" فــي مهرجان 
لنــدن العالمــي الشــهري للأفــام، والــذي ترعاه 

ــا.  ــي بريطاني ــام ف منصــة "مودكــون" للأف
إلــى  الحنيــن  أو  "نوســتالجيا"  فيلــم 
الماضــي، هــو إبــداع جديــد للفنانــة الســورية 
ــي صناعــة  ــت ف ــي عمل ــداودي، الت ــا ال صوفي
أفــام الأنيميشــن منــذ أكثــر مــن خمســة عشــر 
عامــا، والتــي كانــت قــد تركــت هــذا العمــل منــذ 

ــرب. ــبب الح ــة بس ــرة طويل فت
طفليــن  قصــة  "نوســتالوجيا"  يــروي 
ــوريا،  ــي س ــرب ف ــال الح ــا خ ــوريين قضي س
علــى أيــدي قــوات نظــام الطاغيــة بشــار الأســد، 
أثنــاء قصــف مدينتهــم، تعــود روحاهمــا لتطلّعــا 
ــع مــوت الســوريين نتيجــة القصــف  ــى واق عل
الأســد  بشــار  فتدخــان ســجون  والتعذيــب، 
ــن  ــب للمعتقلي ــم والتعذي ــم الأل ــاهدان حج وتش
فيــه، وهــي الحالــة التــي لا حــل لهــا إلا بمــوت 
المعتقــل ثــم تحــول روحه لــروح جيــدة متحررة 
تعــود روحاهمــا  الطريقــة،  معهــم. وبنفــس 
إلــى مدينتهمــا لتجداهــا مدمــرة بالكامــل بســبب 
ــا،  ــرات الممنهــج والمنظــم لأهله قصــف الطائ
فتتألــم أرواحهــم كثيــرا، ويلتقون أيضــا بأرواح 

ــى الســماء. ــد معهــم إل ــدة تصع جدي
ــق  ــت دقائ ــه س ــاوز طول ــذي لا يتج ــم، ال الفيل
ــيقة،  ــرة وش ــة مؤث ــدم حال ــتطاع أن يق ــط، اس فق
وأن يلتقــط القهــر الســوري مــن زاويــة حساســة 
ومؤلمــة؛ إنهــا زاويــة قهر ومــوت الطفولــة. وهذا 

مــا رشــحه، ثــم مــا جعلــه يفــوز بهــذه الجائــزة.
يذكــر أن "مودكــون" هــي منصــة وســائط 
ســينمائية  مهرجانــات  تســتضيف  متعــددة 

شــهرية علــى الإنترنــت بهــدف تســليط الضــوء 
علــى المخرجيــن والأفــراد الذيــن ســاهموا 
فــي الجهــود العالميــة لرفــع مســتوى الوعــي 
ــاً أفضــل  ــم مكان ــل العال ــع لجع بضــرورة التطل

ــاً للعيــش فيــه. وأكثــر أمن
وكانــت الفنانــة الســورية صوفيــا الــداودي 
قــد أنتجــت هــذا الفيلــم وحدهــا فــي شــهر 
أيلــول الماضــي، وعرضتــه علــى الإنترنــت 
فــي التاســع والعشــرين منــه، مشــيرة إلــى 
أنهــا كانــت دائمــا تعمــل بهــدف هــام جــدا 
ــى  ــوء عل ــليط الض ــو تس ــا، وه ــبة إليه بالنس
معانــاة الســوريين مــن خــال أعمــال فنيــة 
جيــدة ورشــيقة ومقدمــة باللغــة الإنكليــزي 
التــي تســتطيع الوصــول إلــى كل أنحــاء العالــم، 

وتســتطيع توضيــح حقيقــة مــا يجــري فــي 
ســوريا مــن خــال التأثيــر علــى روح الإنســان 

ــم. ــي العال ــي أي مــكان ف ف
وقــد قالت الفنانة الســورية صوفيــا الداودي 
أن الفيلــم هــو جــزء مــن مشــروع "قابــل 
 MEET THE SYRIANS،"ــوريين الس
، وهــو "معــرض يجمــع الفنانيــن الســوريين 
فــي داخــل ســوريا وخارجهــا، مــن مصمميــن 
تشــكيليين  وفنانيــن  كاريكاتيــر  ورســامي 
ومصوريــن  وموســيقيين  أفــام  وصنــاع 
فوتوغرافييــن، تجمعهــم رايــة الحريــة والفــن 

ــان. ــم والطغي ــد الظل ض
www.youtube.com/watch?v=d0
qKMFGShvo&feature=youtu.be
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رحلة السوريين إلى تركيا مغامرة محفوفة بالمخاطر
معبــر بــاب الهــوى، معبــر اليمضيــة، معبــر 
ــع هــذه  ــار. جمي ــر مرشــد بين الدرباســية، ومعب
المعابــر تــم إغلاقهــا خــال العــام الماضــي، 
باســتثناء معبــر بــاب الهــوى الــذي تــم إغلاقــه 
قبــل شــهر ونصــف، ولــم يعــد يسُــمح بالدخــول 
الإنســانية  للحــالات  الإ  المعابــر  تلــك  عبــر 
الحرجــة فقــط، وهــم مرضــى الســرطان الذيــن 
يدخلــون لأخــذ الجرعــات فــي المشــافي التركية، 
وذلــك بعــد أن يراجــع المريــض طبابــة المعبــر 
ليحصــل علــى الموافقــة. كمــا يســمح فــي بعــض 
الأحيــان لمرضــى الكلــى بالدخــول. فــي حيــن للا 
تســمح طبابــة المعبــر لمصابين بباقــي الأمراض 

ــول". ــا، بالدخ ــة وغيره المزمن
أشــخاص  "هنــاك  أن  هويــدي  وأضــاف 
ــي  ــات ف ــم إقام ــي ســوريا ولديه موجــودون ف
ــا  ــر تركي ــرور عب ــدون الم ــرى، ويري دول أخ
ــدول المقيميــن فيهــا )مــرور  للوصــول إلــى ال
ترانزيــت(، ورغــم ذلــك لا يســمح الجانــب 
أن  موضحــاً  بالدخــول".  لهــؤلاء  التركــي 
هــذا  مــن  مســتاؤون  الأشــخاص  "بعــض 
ــى  الوضــع، ولا ســيما أن إقامــات بعضهــم عل

وشــك الانتهــاء".
لــم تقتصــر الصعوبــات علــى الســوريين 
الذيــن يحاولــون الدخــول عبــر المعابــر، وإنمــا 
تتخطاهــم لتصــل إلــى الأشــخاص الذيــن فقــدوا 

الأمــل فــي الحصــول علــى الموافقــة، وحاولــوا 
غيــر  الطــرق  عبــر  تركيــا  إلــى  الدخــول 
الشــرعية )التهريــب(، حيــث أنهــم يصطدمــون 

ــدة. ــاكل جدي بمش

تم إغلاق جميع المعابر 
البرية إلى تركيا 

خلال العام الماضي، 
باستثناء معبر باب 

الهوى الذي تم إغلاقه 
قبل شهر ونصف، ولم 

يعد يسُمح بالدخول 
عبره إلا للحالات 

الإنسانية الحرجة فقط.

ــارب بريــف  ــة الأت "يحيــى"، شــاب مــن مدين
ــر "صــدى الشــام"،  ــع عب ــب، حــذر الجمي حل
مــن انتشــار ظاهــرة الاحتيــال مــن قبــل تجــار 
التهريــب، حيــث روى قصتــه قائــاً: "بعــد أن 
تقطعــت بــي كل الســبل، ولــم أعــد أجــد وســيلة 
طريــق  عــن  ســوى  تركيــا  الــى  للوصــول 

التهريــب. تمكنــت مــن التواصــل مــع أحــد 
المهربيــن المتواجديــن فــي إدلــب، والــذي قــال 
إنــه يســتطيع إدخالــي بــكل ســهولة، وبغضــون 
ســاعة كأبعــد تقديــر، مقابــل مبلــغ ثلاثمئــة 
بالقليــل،  ليــس  المبلــغ  أن  ورغــم  دولار. 
إلا أننــي وافقــت علــى ذلــك بعدمــا أكــد لــي 
المهــرب أنــه لــن يتقاضــى منــي المبلــغ حتــى 

ــي". ــب الترك ــى الجان ــول ال الوص
وتابــع يحيــى الحديــث عــن مغامرتــه قائــاُ: 
"فــي تمــام الســاعة التاســعة ليــاً، انطلقــت مــع 
ــر  ــة المهــرب عب مجموعــة مــن الشــباب برفق
قريــة خربــة الجــوز، والتــي تقــع علــى الحــدود 
التركيــة. وبعــد أن مشــينا حوالــي ســاعتين، 
ســمعنا إطــاق الرصــاص مــن قبــل الجاندرمــا 
المهــرب وطلــب مــن كل  التركيــة، فأوقفنــا 
ــة دولار  ــغ الثلاثمئ ــه مبل ــا أن يعطي شــخص من
وإلا ســيطلق النــار علينــا، فاضطررنــا لإعطائــه 
المبلــغ، ليتركنــا بعد ذلــك نتابع الطريــق وحدنا، 
وبعــد أن مشــينا قليــاً ضللنــا الطريــق وقررنــا 
ــع  ــا تاب ــى الأراضــي الســورية، بينم ــودة إل الع
البعــض الآخــر المســير. لكــن الجاندرمــا ألقــت 
ــوري  ــب الس ــم للجان ــم وأعادته ــض عليه القب

مــن جديــد، بعــد احتجازهــم ليــوم واحــد".
فــي المقابــل، ومــع ازدايــاد تدفــق اللاجئيــن 
الــى أوروبــا عبــر تركيــا، قــررت الأخيــرة 
ــزا(  ــى أراضيهــا )في فــرض تأشــيرة دخــول إل
مجموعــة  ووضعــت   ،2016/1/8 بتاريــخ 
شــروط علــى الســوريين للحصــول عليهــا، 
وذلــك بموجــب اتفاقهــا مــع الاتحــاد الأوروبي، 
بإلغــاء  بالمقابــل  ســيقوم  أنــه  أكــد  الــذي 
تأشــيرة الدخــول المفروضــة علــى المواطنيــن 
الأتــراك إلــى أوروبــا. لكــن ومنــذ إعــان تركيــا 
فــرض التأشــيرة، لــم يحصــل ســوى عــدد قليــل 
مــن الســوريين عليهــا، رغــم الطلبــات الكثيــرة 

ــم تقديمهــا. ــي ت الت
وحــول الأســباب التــي تدفــع تركيــا إلــى 
وضــع عراقيــل أمــام الســوريين للحصــول علــى 
ــب"،  ــر الخطي ــي "ماه ــزا، تحــدث المحام الفي
المقيــم فــي تركيــا والمهتــم بشــؤون اللاجئيــن 
الســوريين، لـ"صــدى الشــام"، قائــاً: "إن 
إعــان الحكومــة التركيــة فــرض تأشــيرة دخول 
ــدف  ــي، ته ــرار سياس ــو ق ــوريين ه ــى الس عل
تركيــا مــن خلالــه إلــى الحصــول علــى مكاســب 
مــن الاتحــاد الأوروبــي. وبالتالــي فهــي تشــدد 
جــداً علــى طلبــات الفيــزا، وترفــض العديــد 
ــي أنهــا تســاهم  منهــا لتظُهــر للاتحــاد الأوروب
فــي وقــف تدفــق اللاجئيــن. ولكــن فــي المقابــل، 

ليســت الحكومــة التركيــة هــي الســبب الوحيــد 
لرفــض منــح الفيــزا، وإنمــا هنــاك أســباب 
أخــرى متعلقــة بمقــدم الطلــب نفســه، ومنهــا أن 
الأوراق التــي يقدمهــا بعــض الأشــخاص غيــر 
كاملــة أو تحتــوي أخطــاء، وبالتالــي يتــم رفــض 
ــه  ــب علي ــدم الطل ــد يكــون مق ــزا. وق ــب الفي طل
ــاً يرُفــض الطلــب عندمــا  شــبهة أمنيــة. وأحيان
أن صاحــب  التركيــة  الحكومــة  لــدى  يتبيــن 
الطلــب يرغــب بالحصــول علــى الفيــزا مــن أجل 
البقــاء دائمــاً فــي تركيــا وليــس بشــكل مؤقت".
وأوضــح المحامــي الخطيــب، أن "نســبة 
رفــض طلبــات الفيــزا وصلــت فــي بعــض الدول 
مــن قبــل الســفارات والقنصليــات التركيــة إلــى 
الخطيــب  دعــا  ذلــك،  رغــم  ولكــن   ،"%90
مقدمــي الطلبــات إلــى "التركيــز علــى ملــئ 
ــات بشــكل صحيــح،  ــات الشــخصية للطلب البيان
وإرفــاق وثائــق ومســتندات تدعــم الطلــب أكثر، 
ــي  ــخص ترك ــن ش ــوى م ــى دع ــول عل كالحص

ــك". ــي البن ــد متحــرك ف ــه رصي لدي

قام مؤخرا بعض 
المحتالين بتزوير الفيزا 

التركية بما يسمى"فيزا 
إلكترونية"، مقابل مبلغ 

لا يقل عن ألف دولار، 
لكن السلطات التركية 

كشفت الموضوع 
وأصبحت تعيد حامليها 

إلى البلدان التي قدموا 
منها.

ــن  ــب م ــي الخطي ــل، حــذر المحام ــي المقاب وف
انتشــار مزوريــن للفيــزا التركيــة، يقومــون 
ــة"، دون  ــزا إلكتروني ــزا تســمى "في ــح في بمن
أن يحتــاج للذهــاب إلــى الســفارة أو القنصليــة 
لا  مبلــغ  مقابــل  المقابلــة  لإجــراء  التركيــة 
ــي  ــاً أن "حوال ــف دولار. موضح ــن أل ــل ع يق
شــخصين أو ثلاثــة دخولــوا عــن طريــق هــذه 
الفيــزا، لكــن إدارة المطــارات التركية ســرعان 
مــا كشــفت هــذا الموضــوع، وأصبحــت تمنــع 
ــزا المــزورة مــن  كل شــخص يحمــل هــذه الفي
الدخــول لتركيــا رغــم وصولــه للمطــار، وتتــم 

ــى منهــا".  ــي أت ــة الت ــه للدول إعادت

محمد العبدلله

التــي  الصعوبــات  تــزداد  يــوم،  بعــد  يومــاً 
تواجــه الســوريين الراغبيــن فــي الخــروج 
مــن ســوريا، بعــد أن ضاقــت بهــم الســبل، 
ــى  ــول ال ــد أن كان الوص ــا. فبع ــن تركي قاصدي
ــاج ســوى  ــاء، ولا يحت ــف أي عن ــا لا يكل تركي
دفــع بعــض المــال لقــاء وســائل المواصــات، 
بســبب  بالمســتحيل،  أشــبه  اليــوم  أصبــح 
الإجــراءات المشــددة التــي فرضتهــا الحكومــة 
التركيــة علــى الســوريين الراغبيــن بالدخــول، 
تركيــا  بيــن  الاجتماعــات  بعــد  ســيما  ولا 
والاتحــاد الأوروبــي خــال الأشــهر الماضيــة، 
والتــي تمــت ترجمتهــا فــي الثامــن عشــر مــن 
ــة  ــى اتفاقي ــا عل ــد توقيعهم ــي بع الشــهر الحال

وقــف تدفــق اللاجئيــن.
ــا،  ــع تركي ــة م ــع المعابرالحدودي ــول واق وح
قــال الناشــط الإعلامــي "عامــر الهويــدي"، 
التركيــة  الســورية  الحــدود  علــى  الموجــود 
ــا  ــر حالي لـ"صــدى الشــام"، إن "حركــة المعاب
ــخص  ــمح لأي ش ــام، ولا يسُ ــكل ت ــلولة بش مش
ــدودي.  ــر ح ــر أي معب ــا عب ــى تركي ــول ال بالدخ
حيــث أن المعابــر التــي كان يدخــل مــن خلالهــا 
الســوريون إلــى تركيــا هــي معبــر باب الســامة، 

 الشهيد 
هادي ثابت الجندي

شــاب  الجنــدي  ثابــت  هــادي  ولــد 
ســوري  لأب  عــام 1989،  ســوري 
ــي  ــل ف ــه يتنق ــا جعل ــة، مم وأم مصري
ســنوات حياتــه القليلــة بيــن مصــر 
وبلــده ســوريا. توفــي والــده عندمــا 
مــن  عشــرة  الخامســة  هــادي  بلــغ 
عمــره، فصــار هــو المســؤول عــن 
الأســرة، وحمــل هــمّ الحيــاة والمكافحة 

مــن أجــل أمــه وأختــه.
الســورية، عــاد  الثــورة  بدايــة  مــع 
إلــى  وانضــمّ  حمــص،  إلــى  هــادي 
الســوري  الأحمــر  الهــال  منظمــة 
.. ليقــوم بمســاعدة الثــوار الأحــرار 
معروفــاً  صــار  حتــى  والمصابيــن، 
ــه  ــن أهــل حمــص بشــجاعته وتحدي بي

علنــي.  بشــكل  للنظــام 
خــروج  فــي  كبيــر  دور  لهــادي  كان 
شــباب حمــص فــي المظاهــرات. فرغــم 
عيشــه بعيــداً عــن شــعب بلــده، إلا أنــه 
بســرعة،  بينهــم  الاندمــاج  اســتطاع 
وتحــول لأكثــر الأصــوات القــادرة علــى 
التأثيــر فــي الشــباب، وعلى رفــع درجة 
حماســهم، ليكســر مــع شــباب حمــص 
جــدار الخــوف والصمــت، ولينطلــق 
ــي  ــاحات ف ــوارع والس ــي الش ــم ف معه
مظاهــرات كانــت الأجمــل فــي كل تاريخ 

ــورة الســورية. الث
ــورة  ــق ص ــدي بتمزي ــادي الجن ــام ه ق
ــرا،  ــارع الحم ــي ش ــار ف ــة بش الطاغي
الــذي يعــد أحــد أهــم الشــوارع فــي 
حمــص، كمــا كان المنظــم للمظاهــرات 
الدبــان  شــوارع  فــي  الطيـّـارة 
ــي  ــق الت ــرا، والمناط ــة والحم والغوط
تعــد أكثــر إزعاجــاً للنظــام. مظهــراً 
بذلــك القــوة فــي التحــدي والمواجهــة 
الفاســد،  والنظــام  الثــوار  بيــن 
موجهــا رســالة للنظــام بــأن خــروج 
المظاهــرات فــي هــذه المناطــق بالــذات 
يعنــي ســقوط النظــام بشــكل كامــل فــي 

مدينــة حمــص العديــة بأكملهــا.
 ،2011/7/8 الجمعــة  يــوم  فــي 
ــة »لا  ــا اســم جمع ــق عليه ــي أطُل والت
للحــوار«، أصيــب هــادي بطلــق نــاري 
فــي رأســه، ونقــل علــى إثرها مباشــرة 
ــاك. إلــى مشــفى البــر حيــث توفــي هن

جامــع  مــن  هــادي  البطــل  شُــيعّ 
بعــد  الســباع،  بــاب  فــي  المرجــة 
يوميــن مــن استشــهاده. وشــارك فــي 
ــن مشــايخ حمــص  ــد م تشــييعه العدي
فــي  كلمــة  ألقــوا  الذيــن  الأحــرار، 
الكلمــات  أجمــل  مــن  كانــت  رثائــه 

التــي قيلــت فــي شــهيد ..

بريد 
القرّاء

sada.alshaam@gmail.com

لارســال مقالاتكــم وتعليقاتكم 
ومقترحاتكم وشــكاويكم: 

الشــيخ معــاذ  )تعليقــا علــى حــوار 
لخطيــب(  ا

الفاضــل  شــيخنا  خيــراً  الله  جــزاك 
ازداد  كلامــك،  الــى  اســتمعنا  كلمــا 

بالمســتقبل. أملنــا 

أحمد أبو الخير

إلــى  الماضــي  العــدد  فــي  تطرقتــم 
القاصــرات.  زواج  موضــوع 
واعتبرتمــوه جريمــة اجتماعيــة تطبــق 
تذكــروا  لــم  لكنكــم  الفتيــات.  بحــق 
خلالهــا  مــن  يمكــن  التــي  الطــرق 

الظاهــرة. هــذه  مــن  التخفيــف 
فيمــا ســبق كانــت الأمــور عامة أســهل، 
ــى  ــل إل ــتطع أن نص ــم نس ــذا ل ــع ه وم
التغييــر المطلوب فــي البينة الاجتماعية 
التــي تحلــل هذا الــزواج وتبــرره بالكثير 
ــة  ــة والاجتماعي ــادات الديني مــن الاعتق
الخاطئــة. أمــا اليــوم، وفــي ظل ســيطرة 
الســاح والتشــدد علــى المحاكــم أو 
الجهــات الدينيــة، وكذلــك علــى عقــول 
أصعــب  الموضــوع  أصبــح  النــاس، 
وأعقــد. فحيــن يحلــل رجــل الديــن هــذا 
ــي  ــجله القاض ــه ويس ــزواج، ويبارك ال
الأهالــي  علــى  عتــب  لا  الشــرعي، 

ــا. ــا واجتماعي ــن فكري المحاصري
الموضــوع أكبــر مــن أن يطُــرح فــي 
تقرير..هــذا النــوع مــن الــزواج يجب أن 
يوثـّـق حاليــا في ســوريا كجرائــم حرب.

غادة عبد الحميد

جامعة حلب الحرة
مشــروع تعليمي بديل تعرقله عقبة ارتفاع الأقســاط

أنور مشاعل

صــرح الدكتــور جــواد أبــو حطــب، عميــد كليــة 
ــم  ــه ت ــب الحــرة«، بأن الطــب فــي »جامعــة حل
الانتهــاء مــن الفصــل الدراســي الأول فــي كليــة 
الطــب البشــري بقســميها الشــمالي والجنوبــي.
ــي  ــة ف ــن الكلي ــمالي م ــم الش ــد القس يتواج
ريــف إدلــب، ويضــم 200 طالــب. وقــد تــم 
إنشــاء المخابــر الخاصــة بــه. كمــا يتبــع للكليــة 
فــي القســم الشــمالي، المعهــد التقانــي الطبــي 
فــي جامعــه حلــب )البرنــاص(، وفيــه عــدد مــن 
الاختصاصــات. للمعهــد عــدد مــن الشــعب فــي 
ريــف إدلــب. ويبلــغ عــدد طلابــه 300 طالــب.
أمــا القســم الجنوبــي فهــو شــعبة ريــف 
ــدد  ــغ ع ــرقية، ويبل ــة الش ــي الغوط ــق ف دمش
 91 منهــم  وطالبــة،  طالبــا   126 طلابــه 
ــي  ــة ف ــر الطبي ــم إنشــاء المخاب ــد ت ــة. وق طالب
هــذا القســم، مثــل مخبــر الأحيــاء ومخبــر علــم 

الخليــة ومخبــر الفيزيــاء.
وقــد صــرّح الســيد أبــو حطــب بأنــه »تتــم 
ــق  ــي المطب ــام الفصل ــق النظ ــات وف الامتحان
يســتطيع  حيــث  الســورية،  الجامعــات  فــي 
أي طالــب فــي كليــات الطــب البشــري فــي 
ــد أن  ــة، بع ــي الكلي ــام دراســته ف ســوريا إتم
يقــدّم كشــف علامــات أو ثبوتيــات توضــح 

وضعــه الســابق«.

أبو حطب: تأسيس 
كلية الطب البشري 

له دور أساسي في 
الحفاظ على وجود 

تعليم عالٍ، وهو ما دفع 
أكاديميين سوريين 

بالتكاتف مع الحكومة 
المؤقتة، لإطلاق جامعة 

حلب

ــول  ــة، يق ــاح الكلي ــرة وافتت ــذ الفك ــن تنفي وع
ــع  ــم مراعــاة جمي ــد ت ــو حطــب: »لق الســيد أب
المناطــق  تحكــم  التــي  الصعبــة  الظــروف 
الأمــان  موضــوع  وخاصــة  المحــررة، 
صــالات  تجهيــز  تــم  حيــث  القصــف.  مــن 
ــزودة  ــة، وم ــامة العام ــروط الس ــة لش مطابق
مثــل  والضروريــة،  اللازمــة  بالاحتياجــات 
وإنترنــت،  وحواســيب  عــرض  شاشــات 

اللازمــة«. التجهيــزات  مــن  وغيرهــا 
وتابــع موضحــا: »لقــد أخــذت الجامعــة 
غيــر  الطرقــات  وضــع  الاعتبــار  بعيــن 

الآمنــة، وعملــت علــى تأميــن ســكن للطــاب 
للحفــاظ  أخــرى،  مناطــق  مــن  الوافديــن 
علــى ســامتهم وأمنهــم. أمــا فيمــا يخــص 
اعتمــاد  تــم  فقــد  التدريســية،  المناهــج 
منهــاج كليــة الطــب فــي جامعــة حلــب، نظــراً 
وإمكانيــة  هنــاك  الجامعيــة  الكتــب  لتوفــر 
وجــود محاضــرات إلكترونيــة عبــر الشــبكة، 
لدعــم  ســوريا  خــارج  مــن  أطبــاء  يلقيهــا 

فيهــا«. التعليميــة  العمليــة 
»الهــدف  بــأن  حطــب  د.أبــو  وبيــن 
الصحــي  القطــاع  رفــد  هــو  الاســتراتيجي 
بالأطبــاء، وبالاختصاصــات الطبيــة الأخــرى 
وتخفيــف  القادمــة،  العشــر  الســنوات  فــي 
الفجــوة مــا بيــن الحاجــة والواقــع الحالــي 
ــن  ــارب 90% م ــا يق ــص م ــى نق ــذي أدى إل ال
ــة و%92  ــي مختصــي القبال ــاء و94% ف الأطب

والفنييــن«. الممرضيــن  مــن 

كمــا تحــدث د.أبــو حطــب بــأن »هنــاك ثلاثــة 
تحديــات تواجــه عمــل الكليــة ونجاحهــا. أولهــا 
اللازمــة،  المــواد  وتأميــن  المالــي  التحــدي 
ــران  ــا زال الطي ــي، فم ــدي الأمن ــا التح وثانيه
ــق فــي الأجــواء ويشــكل خطــراً  الروســي يحل
علــى تنقــل الطــاب. أمــا العامــل الثالــث فهــو 

ــة«. ــوادر البشــرية المدرب نقــص الك
مــن جهــة أخــرى، يشــكو الأهالــي فــي 
أقســاط  ارتفــاع  مــن  المعارضــة  مناطــق 
ــي  ــرة، والت ــب الح ــة حل ــي جامع ــجيل ف التس
ــول  ــد. ويق ــل الواح ــت 100 دولار للفص بلغ
أحمــد الإدلبــي، أحــد الطــاب الجامعييــن، 
أنــه لــم يســتطع تأميــن القســط المطلــوب 
الجامعــة  ولتحديــد  الرقــم  لارتفــاع  نظــرا 
أن  يســتطيع  »لا  للدفــع:  كعملــة  للــدولار 
يســجل فــي هــذه الجامعــة إلا أبنــاء الأمــراء، 
فهــم وحدهــم مــن يملكــون المبالــغ، وبالعملــة 

الصعبــة«، ويتابــع: »لا تتــوازى الأقســاط 
ــة،  ــي المنطق ــراد ف ــل الأف ــع دخ ــة م المطلوب
ــل  ــهرية لا تص ــل الش ــب العم ــث أن روات حي
دولار،   100 إلــى  حالاتهــا  أحســن  فــي 
ــك  ــا يحــول تل ــل. وهــذا م هــذا إن وُجــد العم
الجامعــات إلــى مــا يشــبه الجامعــات الخاصــة 

التــي يســتفيد منهــا الأغنيــاء«.

ارتفاع الأقساط في 
جامعة حلب قد يحولها 
إلى ما يشبه الجامعات 
الخاصة التي لا يستفيد 

منها غير الأغنياء.

وفــي رده حــول هــذه النقطــة بالــذات، قــال 

ــام«: »لا  ــدى الش ــب لـ«ص ــو حط ــور أب الدكت
ــا  ــف، فدعمن ــي التكالي ــم يغط ــا دع ــد لدين يوج
جزئــي فقــط. لكننــا نســعى جاهديــن للحصــول 
ــادم. الرســوم  ــام الق ــي الع ــل ف ــى دعــم كام عل
ــل جــزءاً بســيطاً  ــن الطــاب تحم ــة م المطلوب
مــن التكلفــة التــي تقدمهــا الجامعــة، التــي 
تتمثــل بتجهيــز المخابــر والمجاهــر المطلوبــة، 
وتكاليــف الوقــود، وغيرهــا. بالإضافــة إلــى 
دفــع إيجــار الشــقق لـــ 170 طالبــا، حيــث 
تدفــع الجامعــة نصــف الإيجــار. ويعتبــر تغييــر 
ــن  ــا جــدا م ــي حــال القصــف مرهق ــن ف الأماك
الناحيــة الماديــة. ومــع هــذا فــإن الطالــب الــذي 
لا يســتطيع الدفــع يســجل اســمه لدينــا مــن 
ــه  ــه القســط عن ــع عن ــرع يدف ــن متب أجــل تأمي

ــي«. ــام الدراس ــام الع ــتطيع إتم ليس



الجمعة 01 نيسان )أبريل( 2016 الموافق 23 جمادى الآخر 1437هـ8 منوعات

ــامة  ــم لس ــو مه ــم وه ــو بالجس ــر عض ــو أكب ــد ه الكب
الجســم ولقيامــه بوظائفــه. ويقــوم الكبــد بإزالة الســموم 
مــن الــدم ومعادلتهــا، كمــا يقــوم بإنتــاج عوامــل مناعيــة 
لمقاومــة العــدوى وإزالــة الجراثيــم والميكروبــات مــن 
الــدم، كمــا يقــوم بإنتــاج البروتينــات المنظمــة واللازمــة 
لتخثــر الــدم وتجلطــه. كمــا وينتــج الكبــد العصــارة 
الصفراويــة اللازمــة لامتصــاص الدهــون والفيتامينــات 

المذابــة فــي هــذه الدهــون.
قيــام الكبــد بــكل هــذه الوظائــف الهامــة يعنــى أن لا 
ــا  ــد ازداد تليف ــش بكب ــه أن يعي ــاس يمكن ــن الن ــد م أح
ــه الأمــر بالتوقــف  ــى مــدى الوقــت، حتــى انتهــى ب عل

ــه. عــن أداء وظيفت

أسباب تشمع الكبد:
• تعاطــى الخمــر: حيــث يحــدث بيــن المتعاطيــن 	

للكحوليــات بكميــات كبيــرة بعــد عقــد مــن الزمان. 
ويعتقــد العلمــاء أن هــذا التأثيــر للكحوليــات يكــون 
ــات  ــي للبروتين ــل الغذائ ــل التمثي ــن خــال تعطي م

ــد. ــدرات والدهــون بالكب والكربوهي
• الإصابــة المزمنــة بفيــروس س: وذلــك حيــث أن 	

ــاً  ــاً وتلف ــبب التهاب ــروس يس ــذا الفي ــة به الإصاب
بســيطاً بالكبــد، وهــو مــا يــؤدي علــى مــدى 

ــد. ــى تشــمع الكب ــود إل العق
• الإصابــة المزمنــة بالفيــروس بــى ودي: حيــث يتســببا 	

أيضــا علــى مــدى العقــود من الزمــان في تشــمع الكبد. 
ومــن الجديــر بالذكر أن الفيــروس دى لا يأتي بمفرده، 

ولكــن يصيــب الحــالات المصابــة بالفيــروس بي .
• إصابــة الكبــد بالتهــاب مناعــي ذاتــي: والــذي يتســبب 	

فــي إحــداث التهــاب وتلــف وتشــمع بالكبــد.
• الإصابــة ببعــض الأمــراض الوراثيــة مثــل مرض 	

ويلســون وغيــره مــن الأمــراض التــي تؤثــر فــي 
ــات  ــع الإنزيم ــن وتصني ــي تخزي ــد ف ــة الكب طريق
والبروتينــات والمعــادن وغيرهــا مــن المــواد 

ــام الجســم بوظائفــه. اللازمــة لســامة قي
• قــد يحــدث 	 الدهنــي: والــذي  بالكبــد  الإصابــة 

الســمنة. بســبب  أو  الســكر  لمرضــى 
• حيــث 	 المراريــة:  القنــوات  بانســداد  الإصابــة 

يســبب ارتجــاع العصــارة الصفراويــة بســبب 
الانســداد تلفــا بأنســجة الكبــد.

• ــرض 	 ــة أو التع ــض الأدوي ــبب بع ــون الس ــد يك ق
ــامة. ــواد س لم

أعراض تشمع الكبد:
فــي بدايــة الإصابــة، لا يعانــي كثيــر مــن الأشــخاص مــن 
ــادة النســيج  ــدم المــرض وزي ــن مــع تق أي شــكوى، ولك
الكبــدي المصــاب بالتشــمع، والــذي يحــل بدلاً من النســيج 

الســليم، فــإن الشــخص يشــكو مــن الأعــراض التاليــة:
• الشعور بالتعب الشديد والإرهاق والضعف.	
• فقدان الشهية.	
• الشعور بالغثيان والدوار.	
• فقدان الوزن.	
• ألم بالبطن.	
• وجود أوعية دموية بالجلد عنكبوتية الشكل.	

مضاعفات تشمع الكبد
• عندمــا يفقــد الكبــد قدرتــه علــى تصنيــع البروتيــن 	

ــن  ــع بي ــاء يتجم ــإن الم ــن، ف ــمى بالألبومي المس
خلايــا أنســجة الجســم فتتــورم. ويكــون ذلــك 
ــاء  ــع الم ــا يتجم ــاقين، كم ــر بالس ــا يظه ــر م أكث

بالبطــن )الحبــن أو الاستســقاء(.
• عندمــا يكــون إنتــاج الكبــد للبروتينات المســؤولة 	

ــدم وتجلطــه قليــا، فــإن المريــض  عــن تخثــر ال
يصــاب بالنزيــف بســهولة، وقــد يظهــر ذلــك 

ــن. ــي اليدي ــى شــكل احمــرار براحت عل
• ــراء 	 ــادة الصف ــع الم ــان نتيجــة تجم يحــدث اليرق

بالجســم، ويظهــر ذلــك علــى شــكل اصفــرار 
بالعينيــن والجلــد.

• تحدث حكة جلدية نتيجة تجمع مادة الصفراء بالجلد.	
• ــي 	 ــار بدوال ــدوث انفج ــة ح ــف نتيج ــدوث نزي ح

المــريء، والتــي تحــدث مــن جــراء زيــادة ضغــط 
ــدم بالوريــد البابــي. ال

• حدوث النوع الثاني من مرض السكر.	
• عــادة 	 ينشــأ  والــذي  الكبــد،  ســرطان  حــدوث 

نتيجــة تشــمع الكبــد، والــذي يتســبب فــي حــدوث 
ــات. ــن الوفي ــة م ــبة عالي نس

تشخيص تشمع الكبد
• يتم التشخيص من خلال الأعراض والعلامات.	
• الكبــد 	 الطبيــب  يجــد  الحــالات  هــذه  فحــص  عنــد 

متضخمــا وصلبــا أكثــر مــن الحالــة العادية، وعنــد ذلك 
ــة. ــل اللازم ــل التحالي ــدم لعم ــن ال ــات م ــذ عين ــر بأخ يأم

• للتعــرف أكثــر علــى حالــة الكبــد، قد يطلــب الطبيب 	
عمــل أشــعة مقطعيــة وأشــعة صوتيــة وأشــعة 
رنيــن مغناطيســي، أو عمــل مســح للكبد باســتخدام 

النظائــر المشــعة أو عمــل فحــص بالمنظــار.
• قــد يحتــاج الطبيــب إلــى أخــذ عينــة مــن النســيج 	

الكبــدي عــن طريــق إبــرة )خزعــة(.

علاج تشمع الكبد
• ــل 	 ــر قاب ــد غي ــدث بالكب ــذي ح ــمع ال ــون التش يك

للتراجــع، ولكــن يهــدف العــاج إلــى إيقــاف تقــدم 
ــات. ــل مــن المضاعف المــرض والتقلي

• المــرض 	 أســباب  مــع  بالتعامــل  العــاج  يهتــم 
والمضاعفــات التــي حدثــت. فمثــا يتــم إيقــاف 
تعاطــي الكحــول عندمــا يكــون الكحــول هو الســبب، 
كمــا يســتخدم عقــار الإنترفيــرون لعــاج الالتهــاب 
الكبدي الفيروســي، وتســتخدم مركبات الكورتيزون 
لعــاج الالتهــاب الكبــدي المناعــي الذاتــي، أمــا فــي 
حالــة مــرض ويلســون والــذي يتســبب فــي زيــادة 
ــاج  ــإن الع ــم، ف ــاء الجس ــاس بأعض ــر النح عنص
ــد مــن الجســم. ــة هــذا العنصــر الزائ ــى إزال يهــدف إل

• ــل 	 ــع التقلي ــي م ــي صح ــام غذائ ــاع نظ ــب اتب يج
ــض. ــه المري ــذي يبذل ــد ال ــن الجه م

• يشــمل العــاج عــاج المضاعفــات. فمثــا، يصــف 	
الطبيــب غــذاء قليــل الملــح ومــدرات البــول، وذلــك 
للتخلــص مــن الســوائل الزائــدة المحتجــزة بالجســم.

• تستخدم المضادات الحيوية للتغلب على العدوى.	
• تستخدم أدوية لعلاج الحكة الجلدية.	
• تكــون زراعــة الكبــد ضــرورة عنــد عــدم القــدرة على 	

التحكــم فــي المضاعفــات، أو عنــد توقــف الكبــد عــن 
أداء وظيفتــه. وفــى هــذه الجراحــة يتــم إزالــة الكبــد 

المريــض ويســتبدل بالكبــد الســليم المــزروع.

تشمع الكبد

فيديوهات صدى الشام
اخترنــا لكم لهــذا العــدد مجموعــة مــن الفيديوهــات الممتعــة والمشــوقة، نذكركــم بإمكانيــة فتحهــا 
بشــكل ســريع وســهل مــن خــال هاتفكــم الذكــي، حيــن يكــون متصــاً بشــبكة الإنترنــت، وذلــك مــن 

خــال تصويــر الشــيفرة الموجــودة أمامكــم، والتــي تفتــح بعــد الضغــط علــى »مســح رمــز«. 

مــر عيــد الأم حزينــاً علــى البعــض ومبهجــاً لأخريــن. نؤمــن جميعنــا أن لا شــيء يعــوض وجــود 
الأم فــي حياتنــا، لكــن هــل فكــرت يومــاً لمــاذا نحــب أمهاتنــا؟ بالنســبة لعلــم النفــس لا يوجــد شــيء 

دون ســبب، هــل يعقــل أن يكــون ســبب كل هــذا الحــب هــو الرعايــة التــي تقدمهــا لنــا فقــط؟   1

ــر  ــرف الكثي ــل نع ــن ه ــم أن يصبحــوا رواد فضــاء، لك ــي صغره ــال ف ــن الأطف ــر م ــم الكثي يحل
عــن الحيــاة اليوميــة لــرواد الفضــاء؟ يصــور هــذا الفيديــو جــزءاً مــن حياتهــم؛ مــاذا يأكلــون 
ويشــربون وكيــف يتحركــون. إنهــا ليســت حيــاة ســهلة، قــد يغيــر الكثيــر مــن الأطفــال رأيهــم 

بعــد هــذا الفيديــو.
2

تســخر هــذه الأغنيــة الإيرانيــة المترجمــة للعربيــة مــن السياســات الإيرانيــة فــي التدخل في ســورية، 
ــود الإيرانييــن  ــة بخــداع الجن ــان إيرانــي معــارض، يتهــم فيهــا الحكومــة الإيراني ــة لفن وهــي أغني
ــد  ــار الأس ــن بش ــي ع ــاع الإيران ــن الدف ــخر م ــا تس ــورية، كم ــى س ــاب غل ــال للذه ــم بالم وإغرائه

وتعتبــره خاســراً فــي 
ــالات. كل الح

3

صورة وحكاية

عبد دوماني يفوز بجائزة 
إسطنبول الدولية لأفضل صورة

»وجــه بــريء تغطيــه الدمــاء والغبــار، ينظــر إلــى الكاميــرا بعينيــن ذابلتيــن يطغــى عليهمــا الحــزن«، 
ــال جائــزة »اســطنبول الدوليــة لأفضــل صــورة«. ــم لتن ــة التحكي صــورة أجمعــت عليهــا لجن

هــذه الصــورة التقطهــا المصــور الســوري عبــد دومانــي، وتعــود ملكيتهــا لوكالــة الصحافــة 
الفرنســية، وتحمــل عنــوان »صرخــة اســتغاثة مــن أطفــال ســوريا«.

المســابقة نظمتهــا وكالــة الأناضــول للمــرة الثانيــة، وقامــت باختيــار الصــور الفائــزة فــي إســطنبول، 
فــي الفتــرة مــن 18 إلــى 21 آذار الجــاري.

وتنافــس فــي المســابقة 13 ألــف صــورة، تــم اختيــار 3 منهــا فــي كل مــن فئــات المســابقة الأربعــة: 
صــورة خبريــة واحــدة، وصــورة رياضيــة واحــدة، وسلســلة صــور خبريــة، وسلســلة صــور رياضيــة.

ــزة  ــورة الفائ ــديد بالص ــه الش ــز، إعجاب ــي إيماج ــة غيت ــر وكال ــه، مدي ــورج ديكيرل ــر ج ــدوره اعتب ب
بجائــزة العــام، كونهــا »بســيطة وحزينــة«، معتبــراً أن أي صــورة أخــرى، لــم يكــن بمقدورهــا إيصــال 

ــك البســاطة. ــزة بتل ــي الصــورة الفائ الرســالة الموجــودة ف

أميرات في زمن الحرب
ترجمة صدى الشام

ارتــدت عــدد مــن الفتيــات اللاجئــات 
ــي  ــات ف ــدى المخيم ــي إح ــوريات ف الس
ــاس عــدد  ــان، لب ــي لبن ــة عــكار ف منطق
مــن بطــات "ديزنــي"، وانتقــت كل 
المفضلــة  الشــخصية  لبــاس  منهــن 
ــم  ــذه الفتيــات فــي مخي لهــا. نشــأت ه
أقســى  منهــن  كل  عاشــت  للاجئيــن، 
يزلــن  لا  لكنهــن  الحــرب،  ظــروف 
يحلمــن بحيــاة مســالمة ويســتحقنّ أن 
ــن  ــذي يضم ــل ال ــم الأفض ــن التعلي يتلقي
لهــن تحقيــق أحلامهــن بحيــاة أمنــة.
مــرام، 16 عامــاً، تقــول إنهــا تحلــم أن 
تكــون مثــل ســندريلا، إنهــا متفائلــة بغــد 
أكثــر إشــراقا. تحــب الأطفــال، وتهتــم 
ــة  ــح ممرض ــو أن تصب ــا ه ــم، حلمه به

ــال. للأطف
آيــة، 6 أعــوام، بعــد التقــاط صــورة لهــا 
تســللت إلــى الداخــل وغيــرت ثوبهــا 
لتلقــط صــوراً جديــدة، وقالــت للمصــور 
"لــم يلتقــط لــي أحــد صــوراً بعــد". 
تحــب آيــة أن تكــون أمــام الكاميــرا، 
تقــول إن حلمهــا هــو أن تصبــح ممثلــة. 
روايتهــا  هــي  والوحــش"  "الجمــال 
المفضلــة وتعتبــر أنهــا تبــدو كالحســناء.
ــاً.  بيــان، 12 عامــاً، ارتــدت ثوبــاً وردي
فــرت بيــان مــع عائلتهــا مــن ديارهــم في 
ــروا  ــنوات، وأجب ــاث س ــذ ث ــوريا من س

علــى تــرك كل شــيء وراءهــم.
رغــد 12 عامــا، ومنــى، 11 عامــاً، 
أختيــن، تحــب رغــد شــقيقتها وتقــول 
إنهــا ســتفعل أي شــيء لحمايتهــا. التقت 
بيــان مــع رغــد ومنــى فــي المخيــم منــذ 
ــاء  ــن الأصدق ــوا م ــاث ســنوات، وبات ث

ــن. ــك الحي ــذ ذل ــن من المقربي
المخيــم  فــي  ولــدت  عامــان،  هبــة، 
ولــم تكــن فــي ســوريا قبــل الآن، حيــاة 
المخيــم هــي الوحيــدة التــي تعرفهــا، 
لــم تعــرف ســندريلا مــن قبــل لكنهــا 
اختــارت هــذا الفســتان مــن بيــن جميــع 

الأخــرى. الفســاتين 
منــار وورود، 20 عامــاً، التقتــا فــي 
ــار  ــم من ــن. تحل ــل عامي ــم عــكار قب مخي
أن تصبــح طبيبــة. تعمــل كلا الفتاتيــن 

ــم.   ــي المخي ــن ف ــوم كمعلمتي الي

مرام وهبة

آية

بيان ورغد ومنى

منار وورود

قالــت منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولة »يونيســيف« 
إن 86.7 مليــون طفــل دون ســن الســابعة، أمضــوا 
حياتهــم بالكامــل فــي مناطــق النــزاع، ممــا يعــرض 

نموهــم الدماغــي للخطــر.
ــن  ــل، يمك ــاة الطف ــن حي ــنوات م ــال أول 7 س فخ
ــي  ــة ف ــة دماغي ــل 1,000 خلي ــل أن يفُعّ ــاغ الطف لدم
ــا،  ــذه الخلاي ــن ه ــدة م ــتطيع كل واح ــة. وتس كل ثاني
ــا العصبيــة، أن ترتبــط بحوالــي  ــرف بالخلاي التــي تعُ
10,000 خليــة أخــرى آلاف المــرات فــي كل لحظــة. 
وهــذه الوصــات العصبيــة هــي لبُنات البناء لمســتقبل 
الطفــل، حيــث تحــدد لياقتــه الصحيــة، وســامته 

العاطفيــة، وقدرتــه علــى التعلــم فــي المســتقبل.
تبيــن أرقــام اليونيســف أن طفــا واحــدا مــن كل 11 
طفلا دون ســن السادســة، أمضوا فترة النمو الحساســة 
هــذه فــي خضم النــزاع. ويضيــف بريتو: »يحــرم النزاع 
ــب  ــاء، واللع ــان، والأســرة، والأصدق ــن الأم ــال م الأطف
والروتيــن. وهــذه جميعهــا مــن عناصــر الطفولــة التــي 

تعطــي الأطفــال الفرصــة الأفضــل للنمــو والتعلــم بشــكل 
اقتصادهــم  فــي  المســاهمة  مــن  وتمكنهــم  فاعــل، 
ــا  ــة عندم ــة وآمن ــات قوي ــاء مجتمع ــم، وبن ومجتمعاته
ــا  ــذا يجــب علين ــع: »ل ــة الرشــد«. ويتاب ــون مرحل يصل
أن نســتثمر أكثــر فــي تزويــد الأطفــال ومقدمــي الرعايــة 
لهــم،  اللازمــة  والخدمــات  الضروريــة  بالإمــدادات 
ــم، والدعــم النفــس – اجتماعــي،  بمــا فيهــا مــواد التعل
والمســاحات الآمنــة الصديقــة للطفــل، التــي تمكنهــم من 
اســتعادة إحساســهم بطفولتهــم بالرغــم مــن النــزاع«.

يولــد الطفــل بحوالــي 253 مليــون خليــة عصبية 
ــة -أي  ــه الكامل ــة، ولكــن بلــوع الدمــاغ لقدرات فاعل
بليــون خليــة عصبيــة فاعلــة- فــي ســن الرشــد مــن 
ــة  ــة الطفول ــى تنمي ــر عل ــد بشــكل كبي ــه، يعتم عدم
الطبيعيــة  الرضاعــة  تتضمــن  والتــي  المبكــرة. 
والتغذيــة المبكــرة، والتحفيــز المبكــر مــن قبــل 
مقدمــي الرعايــة، وفــرص التعلــم المبكــرة وفرصــة 

ــة. ــة وصحي ــة آمن ــي بيئ ــب ف ــو واللع النم

86.7 مليون طفل في العالم لم 
يعرفوا في حياتهم إلا الحرب



ــا  ــوي فيه ــة ش ــزة، البداي ــدم المؤاخ ــش ع ــن، معلي ازبلوه
قلــة أدب وبدكــن تســامحوني، بــس عــن جــد ازبلوهــن، 
ــن، المعارضــة  ــي كله ــن يعن ــة، كله ــن بالزبال ــي ارموه يعن
والنظــام، هــدول اللــي بيطلعــوا ع التلفزيونــات كل يــوم 
ويحكــوا مــن الصبــح للمســا مــن دون مــا تفهــم منهــن ولا 
ــوب،  ــايفينهن بن ــو ش ــن م ــوا حالك ــن، اعمل ــة، ازبلوه كلم
هيــك أحســن شــي، لأنــو كل مــا طلــع شــي.... منهــن ع 
التلفزيــون بشــي تصريــح بيرفــع ضغــط النــاس وبيزيــد 
نســبة الســكر بالــدم، العمــى ضربهــن قشــة لفــة، شــو 
ســقيلين، لأ وألعــن شــي لمــا بيطلــع شــي حــدا بنكــون قبــل 
يوميــن بــس قايليــن إنــو هــاد يعنــي ماشــي حالــو، بيخبــص 
ــك راح  ــك هي ــوا هي ــا دام ــب م ــع. طي ــة، وبيوق ــي خبص ش
يوقعــوا بالآخــر ليــش مــا نزبلهــن مــن الأول ونخلــص وبــا 
مــا يجلطونــا، لأنــو نحنــا مــو ناقصنــا جلطــات، يعنــي براميل 
ــى  ــر عل ــا جلطــات، كتي ــوق منه ــخ ومتفجــرات وف وصواري
هالشــعب المســكين، والله كتيــر يــا عالــم... هــأ بيجــي 

حــدا وبيقــول بــس كيــف بدهــا تمشــي الثــورة مــن دون مــا 
يكــون فــي حــدا بيحكــي باســمها؟ بــالله شــو؟ ليــش حبيبــي 
ــورة مــن إيمتــه كانــت مســتنية حــدا يحكــي باســمها؟  الث
أصــاً الثــورة بتشــرف أكبــر راس مــو العكــس أبــداً. ثــورة 
ــي  ــدا يحك ــة لح ــو بحاج ــون شــهيد م ــص ملي ــا ن صــار فيه
باســمها، كل قطــرة مــن دم شــهيد أعظــم مــن كل المؤتمــرات 
مســتورا  ودي  والاجتماعــات  والمفاوضــات  الصحفيــة 
وحريــم دي مســتورا كمــان، وصدقونــي ضحكــة طفــل طالــع 
مــن تحــت الأنقــاض أقــوى مــن كل شــي بالدنيــا، أقــوى مــن 
ــدق  ــا بص ــي م ــن ناحيت ــا م ــوش. أن ــلحة وكل الجي كل الأس
حــدا، يعنــي النظــام ســاقط مــن زمــان، بــس المعارضــة عــم 
ــه ع الهــدا لا  ــاً، شــوي شــوي، وع الهــدا يب تســقط تدريجي

ــامحوني. ــدا... س ــي يشــوفك ح تخل

واحد سوري معصب وطالع خلقو  

بالسوري الفصيح

من هنا وهناك

9 فضائيات الجمعة 01 نيسان )أبريل( 2016 الموافق 23 جمادى الآخر 1437هـ

موجز الأخبار 

مذيعة: وهكذا انتصرنا في تدمر، عادت زنوبيا إلى حضن الوطن بعد أن كانت سبية 
بيد مغول العصر. وللوقوف على تفاصيل هذا الانتصار الكبير، ينضم إلينا من عروس 

البادية، سيادة العقيد المقدام سهيل الحسن. سيادة العقيد أهلًا بك، هل تحدثنا عن هذا 
الانتصار الكبير.

العقيد: علينا أن نفرق بين الانتصار الكبير والانتصار الساحق، هناك انتصارات كبيرة 
وانتصارات ساحقة. نحن لا نريد أن نتحدث عن الانتصار فقط لأنه انتصار، ولكن لكي 

نعرف إذا كان كبيراً أو ساحقاً. ونحن نعرف جيداً أن هناك الكثير من الأقوال، لكن الأقوال 
لا تشبه الأفعال، وكذلك فالأفعال لا تشبه الأقوال. هذه حقيقة ويجب أن ينتبه إليها 

العالم جيداً. العالم يعرف ذلك، ونحن نعرف ذلك، لكن من لا يعرفون ذلك هم الذين لا 
يعرفون ذلك... وعليك أن تسألي نفسك أولًا إذا كنت تعرفين ذلك أو لا تعرفين ذلك، 

ولن أقول أكثر من هذا.

- استديو الرابعة مع 
ميران أحمد ... برنامج 

اجتماعي تنموي 
توعوي منوّع ... يومياً 

من الأحد للخميس 
تمام الرابعة بتوقيت 
دمشق عبر راديو ألوان

-  »قهوتنا بالألوان« 
برنامج صباحي يتناول 

أمور حياتية منوعة، 
ويهدف الى بثّ روح 

الأمل والتفاؤل بغدٍ أجمل ...
معنا ...صباحكن أحلا وقهوتكن أطيب.

على هوا راديو ألوان كل يوم ما عدا يوم الاحد 
من الساعة 8:30 حتى 11:30 بتوقيت دمشق.
قهوتنا بالألوان: مع سما نجّار وآدم بابليس.

إخراج: سومر باكير

- برنامــج كول ون البرنامج الرياضي 
الاســبوعي يتناول اخبار كرة القدم المحلية 

والعربيــة والعالمية بالاضافة لتغطيات 
خاصة للبطولات التي تجري في ســوريا 

بظل الاوضــاع  الراهنة في المناطق المحررة 
البرنامج من اعداد وتقديم: حســين قسوم  

تســتميعون الية كل يوم خميس من كل 
اســبوع الساعة 4:30 بتوقيت دمشق والإعادة 

7:30 يوم الجمعة الساعة 

ــن بائســة  ــي أماك ــة تحــت الأرض، ف ــة مظلم ــي أقبي ف
ــوت  ــع الخــوف والجــوع والم وموحشــة، يعيشــون م
اليومــي. أجســادهم بــاردة، أرواحهــم معلقــة ببقايــا 
ــم  ــر، لكنه ــن التفكي ــة ع ــف لحظ ــم لا تك ــل، عقوله أم
علــى أي حــال لا يعلمــون مــاذا يحــدث خارجــاً، لا 
ــذ  ــرر من ــذي يتك ــم ال يســمعون ســوى أصــوات عذابه
ســنوات. يعلمــون أن الكــرة الأرضيــة مــا زالــت تــدور 
كمــا كانــت مــن قبــل، يعرفــون أيضــاً أن ثمــة ليــاً 
ونهــاراً، وربمــا يتخيلــون حيــن يطبقــون أعينهــم شــكل 
ــد  ــا. ق ــا أدران ــا، م ــون بحرارته ــا يحلم ــمس، ربم الش
ــر  ــي تنهم ــا اســتيقظوا ك ــاً، أو ربم ــون الآن نيام يكون
علــى أجســادهم الســياط، ربمــا اســتيقظوا ليســلب 
ــة أخــرى مــن إنســانيتهم، ربمــا  منهــم الوحــوش حفن
يســوقونهم الآن إلــى الذبــح، مــا أدرانــا. كثيــرون منــا 
لــم يعــودوا قادريــن علــى التفكيــر بهــم، كثيــرون منــا 
ــن  ــن والحي ــن الحي ــون بي ــد يكتب ــم، ق ــغلوا بحياته انش
ــم  ــم، لكنه ــر به ــورة تذك ــون ص ــد يضع ــا، ق ــارة م عب
ــي  ــوريا الت ــون أن س ــا لا يعلم ــون، ربم ــاك لا يعلم هن
ــم يســمعوا لا بداعــش  ــا ل ــاً، ربم ــت مزق ــا بات يعرفونه
ــم  ــون أن حل ــا لا يعرف ــواها، ربم ــرة ولا بس ولا بالنص

ــداً... ــداً ج ــات بعي ــد ب ــوري واح ــعب الس الش
ــف،  ــة أل ــدر بمئ ــم تق ــات إن أعداده ــول المنظم تق
ــوده  ــى وج ــر عل ــم م ــا. بعضه ــا أدران ــر، م ــا أكث ربم
ــا شــارك  ــم ربم ــس ســنوات، أحده تحــت الأرض خم
ــة  ــي الزاوي ــع ف ــر، ذاك القاب ــدة. الآخ ــرة واح بمظاه
ــند  ــذي يس ــاً، وذاك ال ــعف جريح ــب أس ــاً، طبي محطم

ــدل. ــب بالع ــامٍ طال ــدار مح ــى الج ــه إل رأس
قال لنا الســجان في أول يوم: سنســلخ جلودكم

قــال لنــا المحقــق فــي الليلــة التاليــة: ســنعلقكم مــن 
رمــوش عيونكــم.

قال لنا آخر في ليلة أخرى: ســنحطمكم.
ربمــا لــم نصدقهــم وقتهــا، لكنكــم جميعــاً رأيتــم 
ألمنــا  رأيــت  وقلوبنــا،  وجوهنــا  رأيتــم  صورنــا، 
ــة.  ــة وكل ثاني ــرر كل دقيق ــذي يتك ــا ال ــمعتم أنينن وس
ــئْ. ــم نخط ــاً ل ــا أيض ــلم، لكنن ــم نستس ــف، ل ــم نضع ل

وهنــاك تحت الأرض الأخرى تصرخ امرأة: ولدي
وتصرخ أخرى: أمي

وتصــرخ ثالثة: يا أخوتي
لا أحــد يســمع أصواتهــن، لا أحــد يفــاوض لأجلهــن. 
ــون ليقتنصــوا  ــون وراء الســلطة، يلهث ــرون يلهث كثي
مــن هــذه الغنيمــة الدســمة المســماة ثــورة، بينمــا 
الثــورة تقبــع تحــت الأرض، تقبــع فــي المعتقــات، 
خلــف القضبــان، حيــث لا شــمس ولا فنــادق فاخــرة، 
ولا قنــوات فضائيــة، حيــث لا تصريحــات ولا تلميحــات 
ولا مفاوضــات. هنالــك تحــت الأرض، حيــث لا شــيء 

ســوى الخــوف...
لا يمكــن أن تفهــم مــاذا يعنــي أن تصبــح معتقــاً 
حتــى تبصــر ضــوء الشــمس بعينيــك بعــد شــهور 
ــورة  ــي الث ــاذا تعن ــم م ــن أن تفه ــة. لا يمك ــن العتم م
ــة حتــى يلامــس وجهــك أرضــاً  ولا الحريــة ولا العدال
بــاردة لا روح لهــا، ولا يمكــن أن تغفــر لأولئــك الذيــن 
يســاومون علــى حقــك فــي الحيــاة، ولا يمكــن أن 
ــر...  ــن أن تغف ــك، لا يمك ــك حيات ــر لمــن ســلب من تغف
كفاكــم تنظيــراً، هــل جربتــم كيــف يمــوت المعتقــل 

المــرات؟ آلاف 
الثقيــل  الحديــدي  البــاب  الســجان  يفتــح  حيــن 
ــة مــن الممــر المشــبع بســنوات  تتســرب أنفــاس ثقيل
وأنــت  تســتطيع  والاســتبداد،  والقمــع  الرعــب 
معصــوب العينيــن أن تــرى وجــوه أولئــك الذيــن فنيــت 
أجســادهم فــي هــذه الأماكــن نفســها، ولا تســتطيع أن 

تنســى صــوت الســجان، لا يمكــن أن تغفــر..
أولئــك الذيــن يتحدثــون عــن حــل سياســي هــل 
وضعــوا إطــاق ســراح المعتقليــن أولا؟ً هــل قالــوا 
للعالــم إننــا لا نقبــل أن نتفــاوض إن لــم يفتــح هــذا 
القــذر جميــع الأبــواب؟ لمــاذا ركضــوا ركضــاً ليدخلــوا 
فــي دوامتــه؟ لمــاذا ركضــوا ركضــاً كــي يرســموا 
تبــاً  معتقليــن؟  أبناؤهــا  زال  مــا  لبــاد  مســتقبلاً 
لجميــع حلــول السياســيين التــي تنســى المعتقليــن، 
ــة...  ــي زنزان ــاً ف ــي معتق ــل حــاً سياســياً يبق ــن نقب ل
ولمــاذا نخجــل أن نحمــل صباحــاً مســاء صورهــم 
وأســماءهم، قصصهــم، حكاياتهــم، وجــوه أمهاتهــم، 

وجــوه أولادهــم؟
ــا  ــا م ــر فيه ــي نفك ــا والت ــي نبحــث عنه ســوريا الت
ــدون أن  ــي يري ــوريا الت ــة. س ــي زنزان ــع ف ــت تقب زال
ــت تقبــع تحــت الأرض. لا  يرســموا مســتقبلها مــا زال
يهــم شــكل الدولــة ولا مــن يحكمهــا، لا يهــم دســتورها 
ولا قانونهــا، لا يهــم إن كانــت تســير يمينــاً أو يســاراً، 
ــقط  ــاعتها سيس ــن، وس ــرج كل المعتقلي ــم أن يخ المه

ــاة الأرض. كل طغ
ــردي  ــي ســني ك ــس عرب ــة واحــدة، يجل ــي زنزان ف
ــذاب  ــون الع ــيحي، ينال ــماعيلي مس ــوي درزي اس عل
يــوم،  كل  نفســه  الحلــم  يحلمــون  يــوم،  كل  نفســه 
يموتــون المــوت نفســه كل يــوم... هنالــك ســوريا 
ــن  ــة... ع ــياء غريب ــن أش ــا ع ــا، وبحثن ــي تركناه الت

أشــياء لا تشــبهنا.. ولا نشــبهها...
يــوم، وحيــن ســتلامس أشــعة  ســيخرجون ذات 
فعلنــا  مــاذا  المتعبــة، ســيرون  الشــمس وجوههــم 

لبثنــا!! كــم  آه  بأحلامهــم، وســيقولون جميعــاً: 
فكــروا  ســوريا،  تمزقــون  وأنتــم  بهــم  فكــروا 
بهــم وأنتــم تقتســمون الغنائــم، فكــروا بهــم وأنتــم 
ــم  ــم نائمــون، وأنت ــم تتحدثــون، وأنت تفاوضــون، وأنت
ــط،  ــم فق ــم ه ــم لأنه ــروا به ــربون... فك ــون وتش تأكل

ســوريا التــي نبحــث عنهــا. 

فكروا بهم...

فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

غبي آخرالغبي
ــذي  ــودة ال ــس ع ــل يون ــاه، يط ــاة الاتج ــى قن عل
ــه  ــم تكليف ــه فت ــي الفقي ــال رضــا الول ــه ن ــدو أن يب
ــى  ــد أن كان يطــل عل ــه، بع ببرنامــج يســتنفع من
ــا  ــر فيم ــل سياســي وخبي ــة محل ــات بصف الفضائي
لا يعــرف. المهــم أن الســيد عــودة الممانــع وفــي 
أثنــاء مقدمــة برنامجــه حديــث اليــوم بتاريخ 28-
3، وقــد بلغــت بــه الحماســة أشــدها للحديــث عــن 
الانتصــار التاريخــي الــذي تحقــق فــي "تدمــر"، 
التــي أخلاهــا تنظيــم داعــش وحلــت محلــه قــوات 
احتــال جديــدة بإســناد روســي، وفــي غمــرة 
استرســاله فــي الحديــث عــن ردود الأفعــال تجــاه 
ــه  ــع صوت ــة، رف ــة المســرحية الهزيل ــك العملي تل
عاليــاً ليقــول )إســرائيل تــرى فــي تحريــر المدينــة 

ــة الســقوط(!! إذلالاً لداعــش ومؤشــراَ لبداي
والحقيقــة أن كلامــه يحتــاج عشــرين إشــارة 

وفاصلــة  اســتفهام  إشــارات  وخمــس  تعجــب 
منقوطــة علــى الأقــل، لأن الســيد عــودة لــو 
ــواق  ــرات الأب ــداً، وعش ــو تحدي ــه ه ــر فإن يتذك
ثــاث  طيلــة  كانــوا  الممانعــة،  محــور  مــن 
بمناســبة  ويصرخــون  يطبلــون  ســنوات، 
بــأن "داعــش" هــي صنيعــة  وبــا مناســبة 
طبعــاً  المقاومــة.  محــور  لضــرب  صهيونيــة 
الصنيعــة الصهيونيــة هــي نفســها تلــك التــي 
الأكبــر لمحورهــم  العــدو  اعتبــرت إســرائيل، 
بدايــة  تدمــر  فــي  هزيمتهــا  أن  المزعــوم، 
عــودة؟  ســيد  يــا  غريبــا؟ً  أليــس  لنهايتهــا!! 
إســرائيل كمــا تزعمــون هــي عدوكــم، وكان 
بــك يــا فهمــان أن تتجــاوز مــا قالتــه  حريــاً 
ــه  ــر ب ــان، لا أن تتفاخ ــف الإيم ــرائيل كأضع إس

يــا فهمــان. لتقولــه،  وترفــع صوتــك عاليــاً 

الحــدث  ولتغطيــة  الفضائيــة  قنــاة ســما  علــى 
نفســه، أي احتــال تدمــر، يظهــر نــزار الفــرا، 
المذيــع الأول فــي القنــاة، منتشــياً بمــا أســماه 
ــؤزر، ويتحــدث عــن البطــولات  ــوم النصــر الم ي
مــن  الميــدان  فــي  »الأبطــال«  خاضهــا  التــي 
أجــل تحريــر تلــك المدينــة، ويــرد بالمعيــة علــى 
الإعــام الــذي تحــدث عــن أن معركــة تدمــر هــي 
معركــة ســهلة. لكنــه، أي الســيد الفــرا، يؤكــد 
أنهــا معركــة صعبــة وصعبــة جــداً. ثــم يقــول إن 
ــران الروســي  ــران الحربــي الســوري والطي الطي
يطــاردان فلــول داعــش التــي فــرت مــن المدينــة، 
للحيلولــة دون وصولهــا إلــى مــدن مثــل الســخنة 
بالنســبة للجمهــور  والــكام 3 وغيرهــا. طبعــاً 
غيــر الغبــي مثــل جمهــور الســيد نــزار، فــإن 

عناصــر داعــش يســتقلون ســيارات دفــع رباعــي 
ــي أفضــل حالاتهــا  لا تتجــاوز ســرعة الواحــدة ف
200 كــم فــي الســاعة، وبســبب وعــورة الطريــق 
فــإن ســرعتها قــد تنخفــض لمــا هــو أقــل مــن ذلــك 
بكثيــر، ومــن يطاردهــا هــو طيــران، ســواء أكان 
مروحيــاً أو حربيــاً، فــإن ســرعته تفــوق ســرعة 
تلــك الســيارات بأضعــاف، ومــع هــذا فلــم يتمكنــوا 
ــبحان  ــا س ــن. ي ــش الهاربي ــاد الدواع ــن اصطي م
الله، هــل كان الدواعــش يرتــدون طاقيــة الإخفــاء 
ــن  ــيارات ولا تتمك ــارد س ــرات تط ــزار؟ طائ ــا ن ي
مــن اصطيادهــا!! كيــف يمكــن لعاقــل أن يصــدق 
مثــل هــذه الســحبة؟ لكــن مــا دام جمهــورك الكريم 
صــدق فــي يــوم مــن الأيــام حكايــة ســطل اللبــن، 
ــة أخــرى تقولونهــا.  ــد أن يصــدق أي كذب ــا ب ف
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يبــدو أن الصحــف ســتموت جميعهــا فــي النهايــة... ولــن يســتطيع النجــاة إلا الفيســبوك، 
ــل  هــذا المنبــر العظيــم الوحيــد. هنــا ســنقرأ كل شــيء، ونعــرف عــن كل شــيء، ونحلّ
ــة ســوى اللايــك  ــات قاتل ــا، ولا إيديولوجي ــدات هن ــأ كل شــيء. لا أجن كل شــيء، ونتقيّ

الضعيــف الصغيــر.
سنبدأ صباحنا هنا مع نص عظيم، وننهي مساءنا هنا أيضاً مع نص رديء.

هــذا التيــه الأزرق خالــد، ســنعيش فيــه، حتــى يجــدوا فــي النهايــة جثثنــا مســمَّرة علــى 
الجــدران.

ذاك الذي حفر الاسم والتاريخ بمسمار أو شظية حجر فوق جدار السجن
كان يعلم أن الثورة قادمة وسوف تقرأ ما كتب

ذاك الذي لم يكن أحد يعرف اسمه...

ليش كل هالمسخرة على خسارة المنتخب السوري ادام اليابان 5-0 ؟!
أصلاً البرازيل كمان خسرت مع ألمانيا 7 - 1 ..

بيصير هيك أحياناً خيو لما المنتخبات الكبيرة بتتناطح :(

علــى هامــش مــا يتــردد عــن موقــف بســام كوســا وقبلــه زيــاد الرحبانــي، تــزداد قناعتــي 
رســوخاً أن القضيــة ليســت أننــا خدعنــا بهــم كـــ مثقفيــن أو مبدعيــن.. هــم كذلــك فعــاً.. 
ولاشــك لــدي بمخزونهمــا المعرفــي، أو قدرتهمــا علــى تحويــل هــذا المخــزون لأعمــال 
هامّــة .. لذلــك لا أســتطيع التعامــل معهمــا إلا كشــخصيات فــي غايــة الأهميــة مــن حيــث 

المعرفــة، والنتــاج علــى حدّ ســواء.. 
ببســاطة: الخــاف معهمــا أخلاقــي صــرف.. همــا - وغيرهمــا - يعرفــان حــقّ المعرفــة 
أنهمــا فــي صــف القاتــل وضــد الإنســان.. همــا يــدركان تمامــاً أنهمــا مــن أنصــار قصــف 
المــدن الآمنــة واعتقــال الأبريــاء وقتلهــم تحــت التعذيــب.. ليســوا حمقــى ولا جهلــة ولا 

مخدوعيــن... ولا حتــى طائفييــن..
هم ببساطة: يكرهون الإنسان السوري.

فادي سعد

Ghassan M Jebai

Alaa Farhat

Fady Jomar

إعداد: قتيبة سميسم
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وديات أوروبا:
وجهــت منتخبــات إنجلتــرا وإيطاليــا وفرنســا 

رياضة

ــارة  ــي الق ــا ف ــة لجاراته ــديدة اللهج ــالة ش رس
العجــوز، إذ تمكنــت الأولــى مــن اختــراق أســوار 
عقــر  فــي  »المانشــافت«  وهزيمــة  برليــن، 
ــدم  ــد أن تق ــن، بع ــداف لهدفي ــة أه ــم بثلاث داره
الألمــان أولاً بهدفيــن، لينجــح بعدهــا رجــال 
الطاولــة  بقلــب  هودســون«  المــدرب »روي 
والفــوز باللقــاء. أمــا إيطاليا، فقدمــت أداءً مميزاً 
أمــام إســبانيا، بطلــة أوربــا فــي أخــر نســختين، 
اســتحقت عليــه أفضــل مــن نتيجــة التعــادل 
الإيجابــي بهــدف لهــدف، فــي حيــن عــاد منتخب 
البلــد المضيــف للنهائيــات بفــوز مســتحق جــاء 
علــى هولنــدا الحزينــة علــى رحيــل أســطورتها 
ــدف  ــي به ــادل الإيجاب ــف«. وحســم التع »كروي
لهــدف، لقــاء المتأهليــن للبطولــة الأوروبيــة 
ــدا  ــع إيرلن ــز م ــا، ويل ــي تاريخهم ــرة ف لأول م
الشــمالية. فيمــا ســقطت البرتغــال علــى أرضهــا 
المنتخــب  أمــام  »رونالــدو«،  نجمهــا  مــع 

ــد. ــدف وحي ــاري به البلغ

تصفيات أمريكا الجنوبية:
ــق  ــي مــن نفــس الفري ــأر المنتخــب الأرجنتين ث
الــذي هزمــه بــركلات الترجيــح فــي نهائــي 
وحــرم   ،»2015 أمريــكا  »كوبــا  بطولــة 

اللقــب، وتغلــب عليــه  إحــراز  مــن  التانغــو 
هــذه المــرة فــي التصفيــات المؤهلــة لــكأس 
حيــن  فــي  لهــدف.  هدفيــن  بنتيجــة  العالــم 
ــب  ــاز منتخ ــن اجتي ــل م ــب البرازي ــل منتخ فش
لــكل  بهدفيــن  للتعــادل  وإنقــاد  الأرغــواي 
ــادل منتخــب  ــرى، تع ــاراة أخ ــي مب ــا. وف منهم
باراغــواي  الضيــف  والمنتخــب  الإكــوادور 
ــادل  ــو، وهــذا هــو التع ــي العاصمــة كيت 2-2 ف
الأول للإكــوادور بعــد أربعــة انتصــارات. وعــاد 
ــن  ــر 3-2، م ــوز مثي ــي بف ــب الكولومب المنتخ
ــا، ضمــن نفــس  ــه منتخــب بوليفي أرض مضيف
الجولــة. وفــي أخــر المواجهــات، انتهــى لقــاء 
المنتخــب البيروفــي مــع ضيفــه الفنزويلــي فــي 
ملعــب بيــرو الوطنــي، بالتعــادل الإيجابــي 2-2.

تصفيات أمريكا الشمالية:
حافــظ المنتخــب المكســيكي علــى الصــدارة 
ــه  ــى مضيف ــاز عل ــد أن ف ــاط، بع ــد 9 نق برصي
المنتخــب الكنــدي، بثلاثيــة نظيفــة. وفــي ذات 
الســلفادور  مواجهــة  انتهــت  المجموعــة، 
والهنــدوراس بالتعــادل 2-2، فــي حيــن ســقط 
غواتيمــالا  أرض  فــي  الأميركــي  المنتخــب 
0-2، وفــاز منتخــب ترينيــداد وتوباغــو علــى 

مضيفــه منتخــب ســانت فينســينت، بثلاثيــة 
الثانيــة،  المجموعــة  وفــي  هدفيــن.  مقابــل 
ضيفــه  مــع  الجامايكــي  المنتخــب  تعــادل 
الكوســتاريكي، المتصــدر برصيــد 7 نقــاط، 
بهــدف لمثلــه، فيمــا تعــادل منتخبــا هايتــي 

وبنمــا ســلبياً.

تصفيات أمم أفريقيا:
ــوة ويكتســح  ــري يضــرب بق المنتخــب الجزائ
ليتصــدر   ،1-7 بنتيجــة  الإثيوبــي  ضيفــه 
»محمــد  وأنقــذ  نقــاط.  بتســع  مجموعتــه 
ــارة  ــن الخس ــري م ــب المص ــاح« المنتخ ص
أمــام نيجيريــا، عندمــا تمكــن مــن تســجيل 
بــدل الضائــع،  الوقــت  التعــادل فــي  هــدف 
لتســتمر مصــر هــي الأخــرى، بالصدارة بســبع 
النيجيــري  المنتخــب  علــى  متفوقــة  نقــاط، 
ــس  ــدرت تون ــاط. وتص ــس نق ــف بخم الوصي
ــارق  ــاط بف ــد 6 نق ــا برصي ــب مجموعته ترتي
نســور  فــوز  بعــد  توغــو،  عــن  الأهــداف 
ــا.  ــت بينهم ــي جمع ــاراة الت ــي المب ــاج ف قرط
وفــي مبــاراة أخــرى، حقــق منتخــب كــوت 
ــوزاً  ــب النســخة الأخيرة، ف ــل لق ــوار حام ديف
صعبــاً علــى ضيفــه الســوداني بهــدف دون 

رد. كمــا فــاز منتخــب مالــي علــى نظيــره 
مــن غينيــا الاســتوائية 1-0. ومــن جهتــه، 
ــة  ــق بثلاث ــى موزامبي ــا عل ــب غان ــاز منتخ ف

أهــداف لهــدف.

تصفيات كأس أسيا:
ــي،  ــى التوال ــابع عل ــا الس ــر فوزه ــت قط حقق
بعــد تغلبهــا علــى ضيفتهــا هونــغ كونــغ 0-2، 
ضمــن التصفيــات المزدوجــة المؤهلــة إلــى 
نهائيــات مونديــال 2018 فــي روســيا، وكأس 
حققــت  فيمــا  الإمــارات.  فــي  آســيا 2019 
الصيــن، الثانيــة فــي المجموعــة، انتصــاراً 
 .0-4 المالديفــي  ضيفهــا  علــى  عريضــاً 
وضمنــت إيــران عمليــاً صدارتهــا للمجموعــة 
ــد 0-4.  ــا الهن ــى ضيفته ــا عل ــة بفوزه الرابع
بتخطيهــا  مطاردتهــا  عمــان  تابعــت  فيمــا 
ضيفهــا غــوام بهــدف وحيــد. وحقــق منتخــب 
أســتراليا لكــرة القــدم فــوزاً كبيــراً علــى نظيــره 
الطاجيكــي بســباعية نظيفــة، ضمــن منافســات 
المجموعــة الثانيــة، وتمكــن المنتخــب الكوري 
الجنوبــي مــن العــودة بفــوز قاتــل مــن مضيفــه 
ــي  ــاء ف ــد ج ــدف وحي ــي، به المنتخــب اللبنان

ــاء. ــر اللق ــن عم ــرة م ــات الأخي اللحظ

استغلت المنتخبات الأوروبية توقف 
الدوريات الكروية واتجهت للاستعداد 

والتحضير للعرس الأوروبي في 
فرنسا الصيف المقبل، في حين كانت 

منتخبات أمريكا الجنوبية تتنافس 
فيما بينها من أجل التأهل لنهائيات 

كأس العالم 2018 في روسيا، حالها 
حال منتخبات أمريكا الشمالية. فيما 

تنشغل القارة السمراء بالتصفيات 
المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية في 

الغابون، والتي شهدت مواجهاتها 
تفوقا واضحا للمنتخبات العربية 

فيها، الأمر الذي لم يتمكن عرب أسيا 
من فرضه على خصومهم في القارة 

الصفراء.

مثنى الأحمد

فقــدت رياضــة كــرة القــدم بشــكل عــام، 
والكــرة الهولنديــة بشــكل خــاص، نجــم 
»يوهــان  الســابق  برشــلونة  وملهــم 
الحيــاة بعــد  الــذي فــارق  كرويــف«، 
صــراع مريــر دام طويــاً مــع مــرض 

الســرطان.
 68 العمــر  مــن  البالــغ  »كرويــف« 
لفــظ  المــرض،  أنهكــه  بعدمــا  عامــاً، 
أنفاســه الأخيــرة فــي إحــدى مشــافي 
لتعلــن  الإســبانية،  برشــلونة  مدينــة 
صفحتــه الرســمية عبــر موقــع فيســبوك 
الخبــر  عــن  الاجتماعــي،  للتواصــل 
عبــر  المســتديرة،  لعشــاق  الحزيــن 
بيــان جــاء فيــه: »فــي 24 آذار/مــارس 
كرويف فــي  يوهــان  توفــي   ،2016
برشــلونة، محاطــا بعائلتــه، بعــد صــراع 
طويــل مــع مــرض الســرطان. نطلــب 
بحــزن كبيــر احتــرام خصوصيــة عائلتــه 

خــال فتــرة الحــزن والعــزاء«.
وأصــدر الاتحــاد الهولنــدي لكــرة القــدم 
بيانــاً علــى موقعــه، نعــى فيــه أســطورته 
قائلاً: »لقــد علمنــا بحــزن شــديد بوفــاة 
ــن  ــات ع ــز الكلم ــف. تعج ــان كروي يوه

التعبيــر«.
مدينــة  فــي  الأعــام  نكُّســت  كمــا 
أمســتردام الهولنديــة، حــداداً علــى وفــاة 
ــدي  ــاد الهولن ــرر الاتح ــف«، وق »كروي
مبــاراة  بإيقــاف  »كرويــف«  تكريــم 
منتخبــه الوديــة مــع فرنســا الجمعــة، 
ــد الدقيقــة الـــ 14، فــي إشــارة إلــى  عن
الــذي ارتــداه الأســطورة. الرقــم 14 

الســابق  أســطورته  برشــلونة  ونعــى 
»يقــدم  الرســمي:  موقعــه  فــي  قائــاً 
الســابق  بلاعبــه  تعازيــه  النــادي 
الأســطوري، والمــدرب الــذي ســيذكر 
ــلونة  ــب برش ــال. يرغ ــر ع ــاً بتقدي دائم
ــاة  ــم والحــزن لوف ــر عــن الأل فــي التعبي
لاعبــاً  كان  كرويف، الــذي  يوهــان 
ــذي  ــلونة، وال ــادي برش ــي ن ــاً ف ومدرب
ســيبقى أبــداً أســطورة فــي النــادي«.

واصــل كل مــن غولــدن ســتايت ووريــرز، 
ــبيرز،  ــو س ــان أنطوني ــب، وس ــل اللق حام
تقديــم العــروض المذهلــة هذا الموســم، في 
دوري كــرة الســلة الأميركــي للمحترفيــن، 
دالاس  ضيفــه  علــى  الأول  فــاز  حيــث 
علــى  والثانــي   ،120-128 مافريكــس 

ضيفــه ممفيــس غريزليــز 104-110.
ــدن ســتايت رقمه القياســي  وعــزز غول
علــى  التوالــي  علــى  الـــ52  بفــوزه 
ــى  ــرة إل ــود خســارته الأخي أرضــه. وتع
ــن  ــي حي ــر 2015، ف ــون الثاني/يناي كان
تابــع ســبيرز مشــواره الناجــح مــن دون 
أي خســارة علــى أرضــه هــذا الموســم.
ثانــدر  ســيتي  أوكلاهومــا  وواصــل 
عروضــه القويــة وحقــق فــوزه الســابع 
حســاب  علــى  وكان  التوالــي،  علــى 
 ،92-111 ســبيرز  أنطونيــو  ســان 
وكان الفريقــان قــد ضمنــا التأهــل لــدور 

البــاي أوف منــذ فتــرة.
فيمــا قــاد الملــك »ليبــرون جيمــس« 
متصــدر  كافالييــرز،  كليفلانــد  فريقــه 
المنطقــة الشــرقية، إلــى الفــوز علــى 
أن  بعــد   ،93-107 نيكــس  نيويــورك 
المزدوجــة  الثلاثيــة  بتحقيــق  نجــح 
)تريبــل دابــل( للمــرة الثانيــة والأربعيــن 
ــع  ــي مســيرته، بتســجيل 27 نقطــة م ف
حاســمة. تمريــرات  متابعــة و10   11

البطاقــات  علــى  المعركــة  وتســتمر 
والمؤهلــة  منطقــة،  كل  مــن  الثمانــي 
إلــى البــاي أوف، حيــث حقــق هيوســتن 
روكتــس، ســابع المنطقــة الغربيــة، فوزاً 
هامــاً علــى تورونتــو رابتــورز، وصيــف 
كمــا   .109-112 الشــرقية،  المنطقــة 
عــزز ديترويــت بيســتونز مركــزه الثامــن 
فــي المنطقــة الشــرقية، بفــوزه الخامــس 
علــى التوالــي، علــى حســاب تشــارلوت 

هورنتــس الســادس، 105-112.
لــوس  مُنــي  المباريــات،  باقــي  وفــي 
ــذا  ــارته الـــ57 ه ــرز بخس ــس ليك آنجلي
الموســم، أمــام ضيفــه دنفــر ناغتــس 
116-105، وفــاز أتلانتــا هوكــس علــى 
ــا  ديترويــت بيســتونز 112-95، وأتلانت
ــس 101- ــي باك ــى ميلووك ــس عل هوك
أورلانــدو  علــى  هيــت  وميامــي   ،90
ــز  ــك 108-97، وســاكرامنتو كينغ ماجي

علــى فينيكــس صنــز 94-116.
علــى  تمبروولفــز  مينيســوتا  وفــاز 
واشــنطن ويــزاردز 132-129، ويوتــا 
جاز على مينيســوتا تمبروولفــز 84-93، 
وتشــارلوت هورنتــس علــى ميلووكــي 
باكــس 115-91، وبروكليــن نتــس علــى 
بيســرز 120-110، وبوســطن  إنديانــا 
ســلتيكس علــى فينيكس صنــز 99-102، 
وبورتلانــد ترايــل بلايــزرز علــى فيلادلفيا 

ســفنتي سيكســرز 105-108.
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KAF تصفيات كأس أمم أفريقيا

في أسبوع الفيفا
إنجلترا تهزم ألمانيا في عقر دارها والأرجنتين عادت 
منتصرة من الأرض التشيلية مع تعثر لمنتخب السامبا

إنجلترا 3 - 2 ألمانيا

دجوكوفيتش يتوج بلقب أنديان ويلز.. 
ولقب السيدات يذهب لأزارنكا على حساب سيرينا وليامس

الصربــي  عالميــاً،  الأول  المصنــف  تــوج 
ــان  ــاك دجوكوفيتــش"، بلقــب دورة إندي "نوف
أولــى  المضــرب،  لكــرة  الأميركيــة  ويلــز 
ــف نقطــة، عقــب  بطــولات الماســترز ذات الأل
فــوزه علــى الكنــدي "ميلــوس راونتــش"، 
ــن دون رد  ــة، بمجموعتي ــاراة النهائي ــي المب ف

بواقــع 6ـ2 و 6ـ0. جــاءت 
مكانــه  حجــز  قــد  "دجوكوفيتــش"  وكان 
فــي النهائــي بعــد فــوزه علــى الإســباني 
"رفائيــل نــادال" فــي الــدور قبــل النهائــي، 
ــع 7-6 و2-6.  ــن، بواق ــن نظيفتي بمجموعتي
فــي حيــن وصــل "راونتــش" إلــى النهائــي 

ــن"،  ــد غوفي ــي "ديفي ــى حســاب البلجيك عل
و6-3  بواقــع 3-6  لواحــدة،  بمجموعتيــن 

و3-6.
ــاً  ــف أول عالمي ــس للمصن ــب الخام ــو اللق وه
فــي البطولــة، والثالــث علــى التوالــي بعــد 
و2015.   ،2014  ،2011  ،2008 أعــوام 
ــي  ــي يرفعهــا الصرب ــة الت ــكأس الثالث وهــي ال
أســتراليا  بطولــة  عقــب   ،2016 عــام  فــي 

والدوحــة. المفتوحــة 
فــي حيــن تمكنــت البيلاروســية "فيكتوريــا 
أزارينــكا"، مــن إحــراز لقــب فــردي الســيدات 
إثــر فوزهــا علــى المصنفــة أولــى، الأميركيــة 

"ســيرينا وليامــس"، بمجموعتيــن نظيفتيــن، 
ــة. ــاراة النهائي ــي المب ــع 6-4 و6-4 ف بواق

علــى  الثانــي  للعــام  "ســيرينا"  لتفشــل 
التوالــي، فــي إحــراز لقــب هــذه البطولــة، التــي 
عــادت للمشــاركة فيهــا بعــد أن قاطعتهــا منــذ 
عــام 2001، بســبب ســماعها كلمــات وشــتائم 

ــور. ــن الجمه ــة م عنصري
هــذا اللقــب أعــاد "أزارنــكا" لتكــون بيــن 
الأولــى  للمــرة  الأوائــل  العشــر  اللاعبــات 
منــذ 18 آب/أغســطس عــام 2014، وذلــك 
بتقدمهــا للمركــز الثامــن فــي التصنيــف الجديــد 

التنــس. لمحترفــات 
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سلام أبو شالة

المقالــب  لعمــل  اليــوم  النــاس  آلاف  يســتعد 
بحجــة  وشــمالاً،  يمينــاً  الأكاذيــب  وإطــاق 
"كذبــة أول نيســان"، يــوم الكــذب المشــروع. 
وقــد حــرص الكثيــر منـّـا علــى تنفيــذ هــذا التقليد 
ــا نســتطيع أن  ــه أنن ــذي نشــعر مع ــي، ال العالم
جيبنــا،  فــي  وعذرنــا  الكــذب  شــر  نمــارس 
ــا  ــوم. م ــذب كل ي ــارس الك ــا يم ــع أن معظمن م
ــن  ــق م ــد انطل ــذا التقلي ــاً، أن ه ــه أيض لا نعلم
فرنســا وانتشــر بعدهــا فــي العديــد مــن الــدول. 
والفضــل يعــود إلــى الملــك شــارل التاســع فــي 
ــم  ــى التقوي ــذي تبن ــر، ال ــادس عش ــرن الس الق
المعــدل فــي الأول مــن إبريــل قبــل أن يتراجــع 
ــي،  ــام التال ــن الع ــه م ــوم نفس ــي الي ــه. وف عن

أطلــق الفرنســيون موجــة شــائعات كذبوهــا فــي 
نهايــة اليــوم، وهكــذا تحــول الكــذب إلــى تقليــد 

ــط. ــد فق ــوم واح ســنوي مشــرّع لي
ــورط فــي هــذه  ــع يت ــدأ الجمي شــيئاً فشــيئاً ب
ــات أول  ــن كذب ــد م ــاك العدي ــات هن ــد، وب التقلي
نيســان المشــهورة، وأشــهرها حــدث العــام 
الماضــي حيــن صــرح رئيــس الولايــات المتحدة 
عــن نيــة بــاده تفجيــر القمــر بســاح نــووي، 
وبنــاء آخــر اصطناعــي وأكثــر توهجــاً وجمــالاً. 
لكــن انتظــر لحظــة، هــذا لــم يحــدث … إنهــا 

كذبتنــا لهــذا اليوم.
لكننــا لســنا وســيلة الإعــام الوحيــدة التــي 
تدخــل اللعبــة، بــدأ هــذا حيــن ظهــر خبيــر تقنــي 

علــى الشاشــة علــى القنــاة الســويدية الوحيــدة 
العاملــة عــام 1662 قبــل اختــراع التلفزيــون 
بإمكانهــم  أن  للمشــاهدين  ليعلــن  الملــون، 
ــة بوضــع كيــس  ــى صــورة ملون الحصــول عل
كثيــرون  وصدقــه  الشاشــة.  علــى  نيلــون 

ــة. ــق النصيح ــوا تطبي وحاول
ــه  ــا بثت ــو م ــهرة ه ــر ش ــب الأكث ــا المقل أم
"بــي بــي ســي" عــام 1957 فــي وثائقــي 
عــن اكتشــاف أشــجار ســباغيتي في سويســرا. 
وأغضــب المقلــب البعــض، ولكــن كثيريــن 
صدقــوه، واتصلــوا بالقنــاة للســؤال عــن مــكان 

ــم. شــراء شــتل الســباغيتي الخاصــة به
ــة  ــرت هيئ ــد ذك ــام 1980، فق ــي ع ــا ف أم

الإذاعــة البريطانيــة أن ســاعة بيــغ بــن علــى 
ــة.  ــاعة رقمي ــى س ــا إل ــم تحديثه ــك أن يت وش
ــن  ــة عــن حني ــات كاذب ــر ذكري وتضمــن التقري
النــاس للســاعة الأكثــر شــهرة فــي العالــم 
بعقاربهــا الشــهيرة، مثــل حكايــات عــن اليــوم 
ــرة  ــت 13 م ــا رن ــه، وعندم ــت في ــذي توقف ال
ــت الإذاعــة  ــرا أعلن ــط. وأخي ــن 12 فق ــدلا م ب
وقتهــا أنــه لــم تعــد هنــاك حاجــة إلــى عقــارب 
ــتمعين  ــى المس ــا إل ــيتم إعطاؤه ــاعة، وس الس
الأربعــة الأوائــل الذيــن ســيتصلون بالشــركة.

وفــي عــام 1988أعلنت شــركة "برغــر كينغ" 
عــن إنتــاج برغــر جديــد مصمــم للعمــاء العســر، 
ــز  ــة لتعزي ــى صفحــات كامل ــات عل وظهــرت إعلان

تســويق البرغــر الثــوري الجديــد. وقالــت الشــركة 
ســيتم  الجديــد  البرغــر  مكونــات  كل  إن  وقتهــا 
تدويرهــا بزاويــة 180 درجــة، بحيــث ينحــرف 
الجــزء الأكبــر مــن الســاندويتش إلــى اليســار، حتى 

ــام. ــه الطع ــد تناول يناســب الشــخص الأعســر عن
المواقــع  أحــد  2009 أعلــن  عــام  وفــي 
غــرف  عــرض  قريبــا  ســيتم  الشــهيرة أنه 
بأســعار معقولــة علــى ســطح القمــر. وقــال 
الموقــع وقتهــا: "نحــن واثقــون مــن أن الإقامة 
علــى ســطح القمــر ســتكون تجربــة رائعــة حقــا 
للخــروج مــن هــذا العالــم". وقالــت الشــركة إن 
ــه  ــن 800 جني ــدأ م ــا تب ــن عنه ــرف المعل الغ

ــفر. ــف الس ــاملة تكالي ــت ش ــترليني، ليس اس

المنتــدى  مــن  كل  بيــن  بالمشــاركة 
الثقافــي الســوري فــي اســتنبول، منظمة 
إذاعــة  الســوري«،  »البيــت  هامــش 
ــة،  ــل العربي ــة توتي ــة، مكتب ــوت راي ص
إذاعــة  الديمقراطــي،  اليســار  حــزب 
وتلفزيــون أورينــت، أقيمــت فعاليــات 
ــوري )26-21(  ــي الس ــبوع الثقاف الأس
آذار، فــي صالــة مكتبــة توتيــل العربيــة 
فــي مدينــة اســتنبول التركيــة، وذلــك 
ــورة الســورية.  بمناســبة 5 ســنوات للث
باشــرت الفعّاليــة الثقافيــة أنشــطتها 
بافتتــاح معــرض كتــاب لــأدب الســوري، 
ــي  ــق بالشــان الســوري، ف ــا يتعل ــكل م ول
صالــة مكتبــة توتيــل العربيــة، وبحســم 
خــاص بمقــدار 20%، طــوال فترة الفعالية. 
تــا ذلــك أمســية شــعرية متنوعــة، شــارك 
بهــا كل مــن الشــعراء: علــي ســفر، ســام 
أبــو شــالة، عبــد اللطيف الحســيني، محمد 
حــاج بكــري )مــن ســوريا(، والشــاعر 
وكان  كمــا  المدنــي،  محمــد  الســوداني 
حضــور الشــاعر التركــي حســين فرحــات 
ــد القــادر عبداللــي  ــا؛ً حيــث ترجــم عب لافت
قصائــد الشــاعر التركــي، التــي ألقاهــا 
الأديــب نجــم الديــن ســمّان باللغــة العربية. 
وقــد تميــزت القصائــد بصبغــة الوجدانيــات 
ــة  ــن والغرب ــن الحني ــا بي ــي تنوعــت م الت
ــد. ــال والفق ــاة الاعتق ــم اللجــوء ومعان وأل

واســتمرت الفعاليــة فــي يومهــا الثانــي، 
مــع الباحــث الســوري الفلســطيني ماجــد 
بعنــوان  محاضــرة  قــدّم  الــذي  كياّلــي، 
»الفلســطينيوّن والثــورة الســورية«، أشــار 
خلالهــا أن الشــعب الفلســطيني أخٌ للشــعب 
الســوري فــي ثورتــه، وتطــرق إلــى مــا 
تعــرّض لــه المواطــن الســوري الثاثــر مــن 
قتــل وتعذيب طال أيضاً الإنســان الفلســطيني 
الــذي لــم يكــن بعيــداً عــن التنكيــل والاعتقــال 
والتجويــع والحصــار مــن قبــل نظــام بشــار 
الأســد. كمــا وشــارك المترجــم الســوري عبد 
القــادر عبداللــي بمقالــة »الثــورة الســورية 
مــن النافــذة التركيــة«، والتــي شــرح فيهــا 
التركيــة،  السياســية  التيــارات  مواقــف 
الثــورة  مــن  التركــي  الإعــام  ومواقــف 

ــوم.  ــى الي ــا وحت ــذ بدايته الســورية من
وكان اليــوم الثالــث قصصيــاً بامتياز، فقد 
شــهد أمســية قصصيــة شــارك فيهــا ثلاثــة 
قاصيــن ســوريين. اســتهلت فاطمــة ياســين 
الأمســية بقصــة عــن المعتقــل، تلاها خطيب 
ــوص  ــم النص ــاخرة، لتخُتت ــة س ــة بقص بدل
و«هابيــل  هابيــل«  »حِــرش  بقصتيــن: 
ــت  ــمّان. اختتم ــن س ــم الدي ــوري« لنج الس
الأمســية بنقــاش مفتــوح حــول القصــص، 

ــن المشــاركين. ــة القاصي وحــول تجرب
ــوان  ــدوة بعن ــكان لن ــع ف ــوم الراب ــا الي أم
فــي  الثقافيــة  المجموعــات  »تجــارب 
ــح  ــم فيهــا ياســين الحــاج صال ــا«، تكل تركي
الســوري  الثقافــي  البيــت  »تجربــة  عــن 
فــي إســتانبول – هامــش«، وكيــف أنُشــئت 
ضمــن  نشــاطاتها  هــي  ومــا  المنظمــة، 
المجتمــع المدنــي، وكيــف تشــارك فيهــا 
ناشــطون أتــراك وســوريون. ثم تحــدث علي 
ســفر عــن تجربــة »المجموعــات الإعلاميــة 
الســورية فــي تركيــا«، مــا لهــا ومــا عليهــا. 
وتنــاول نجــم الدين ســمّان تجربــة »المنتدى 
الثقافــي الســوري فــي إســتانبول«، والحاجة 
لــه ليكــون منبــراً ثقافيــاً يظهر بأن الســوري 
ليــس لاجئــاً فقــط وهاربــاً، بــل إنســاناً يمتلــك 

ــاً. ــة وحضــارة وإبداع ثقاف
عــرض  تــم  الخامــس  اليــوم  وفــي 
الفيلــم الوثائقــي الســينمائي »بوردينغ«، 
ــي  ــوم، ف ــان غن للمخــرج الســوري غطف
أول عــرض جماهيــري لــه. تنــاول الفيلــم 
مأســاة اللاجئيــن فــي البحــث عــن وطــن 
وســط أحلامهــم الضبابيــة فــي الوصــول 
مــن  يزيــد  ولا  يســتقبلهم  بلــد  إلــى 
ــم، عُرضــت  ــام الفيل ــي خت ــم. وف معاناته
رســالة صوتيــة مرئيــة وخاصــة، مــن 
المخــرج غنوّم لمشــاهديه في إســتانبول.
أمــا اليــوم الأخيــر فقــد كان حافــاً كاليوم 
الأول.. شــاركت فيــه 3 ناشــطات تركيــات: 
شــناي أوزدن – بيريــل ســونماز - ســنم 
أوزتــرك، بالحديــث عــن تجاربهــن مــع 
اللاجئيــن الســوريين. وقــد أدار كــرم نشّــار 
الحــوار، كمــا ترجمــه مــن الإنكليزيــة إلــى 
العربيــة. تناولت الناشــطات بدايــةً، اللجوء 
الســوري إلــى تركيــا، و المســاعدات التــي 
قدمــت للمــرأة الســورية مع المــرأة التركية 
ــات  ــي.. وعملي ــس الح ــي نف ــدة ف المتواج
المجتمــع  فــي  الســورية  المــرأة  دمــج 
التركي.. ونشــاطات قمن بها لمســاعدتهن، 
كــدورات لتعليــم اللغــة التركيــة ودورات 
لتعليــم مهــن يدويــة. كمــا تحدثــن عــن حــلّ 
مشــاكل بعــض اللاجئــات المضطهــدات، 

ــراك. ــون أت ــه حقوقي ــذي شــاركن في وال
بتأكيــد  الثقافــي  الأســبوع  اختتــم 
ــام بأنشــطة  ــى القي ــة المنظمــة عل اللجن
أخــرى مشــتركة، و تعزيــز التفاعــل مــع 
ــا  ــا يخــدم قضاي ــراك، بم الناشــطين الأت
الســوريين فــي اســتانبول، للمضــي فــي 
إلــى ســوريا  درب حريتهــم، وصــولاً 
جديــدة.. حــرّة موحــدة وديمقراطيــة، 

ــوريين.  ــكل الس ول

»5 سنوات على 
الثورة السورية«

كذبات أول نيسان... هذا أصلها وهذه أشهرها

تدمــر مدينــة ســورية أثريــة لهــا شــهرتها العالميــة 
ــي لا ينافســها عليهــا أحــد. تقــع هــذه  ومكانتهــا الت
المدينــة فــي وســط ســوريا، وتتبــع إداريــا لمحافظــة 
حمــص. تفصلهــا مســافة 215 كيلومتــر عــن مدينــة 
دمشــق، و150 كــم عــن نهــر الفــرات. وصــل عــدد 

ســكانها إلــى مــا يزيــد علــى 50 ألــف نســمة.
تعــرف حاليــا باســم "عــروس الصحــراء"، لكــن 
اســم "تدمــر" هــي أقــدم تســمية للمدينــة، وقــد 
ظهــر فــي المخطوطــات البابليــة المكتشــفة فــي 
مملكــة مــاري الســورية علــى الفــرات، وهــو يعنــي 
"بلــد المقاوميــن" باللغــة العموريــة، و"البلــد التــي 

ــة. ــة الســورية القديم ــة الآرامي ــر" باللغ لا تقه
ــة بعــد أن أصبحــت عاصمــة  ارتفــع شــأن المدين
لمملكــة مــن أهــم ممالــك الشــرق، وهــي مملكــة 
ــى  ــا وبســطت نفوذهــا عل ــي نافســت روم تدمــر الت
مناطــق واســعة. واتصفــت مملكــة تدمــر بغناهــا 
الكبيــر بســبب تحولهــا لمركــز تجــاري هــام عــززه 

ــز. ــي الممي ــا الجغراف موقعه
تنتشــر آثــار تدمــر علــى مســاحة واســعة مــن 
المدينــة الحاليــة، وتتكــون مــن شــوارع ممتــدة تحيط 
ــد  ــات ومعاب ــزة، وبواب ــة الممي ــدة الكامل ــا الأعم به
ومســرح وحانــات واكرابــول وتتراتيــل ومســاكن 

ــة. ــة تاريخي ــن وقلع ــات ومداف ــور وخزان وقص
ــياحي  ــان س ــنوات، مهرج ــة لس ــي المدين ــم ف أقُي
ــاركة  ــة بمش ــطة الفني ــه الأنش ــت في ــنوي، تنوع س
فنانيــن ســوريين وعــرب، وفــرق فنيــة. كمــا أقيمــت 
والفلكلوريــة،  التراثيــة  والمســابقات  العــروض 
مــن ســباقات للهجــن وعــرض للخيــول العربيــة 
وســهرات  وأدبيــة  ثقافيــة  وفعاليــات  الأصيلــة، 

ســياحية.
ــم، كان  ــة ضــد الظل ــورة الســورية العظيم ــي الث ف
لســكان تدمــر مشــاركاتهم المتميــزة فــي المظاهــرات 
الســلمية والوقــوف بوجــه الطاغيــة، فقــد رفعــوا 

أصواتهــم عاليــا منــذ الشــهر الثالــث من عــام 2011. 
لكــن قــوات النظــام ســلمت المدينــة لعناصــر داعــش 
ــوا  ــث نكل ــوا البشــر ولا الحجــر، حي ــم يرحم ــن ل الذي
بســكانها كمــا قامــوا بتفجيــر قــوس النصــر ومعبديــن 

ــار فيهــا. ــى علمــاء الآث ــن، وأعدمــوا حت آخري
واليــوم يتــم اللعــب علــى مســرحية أخــرى، حيــث 
ترتــب داعــش للانســحاب منهــا لتخلــي مكانهــا لقوات 
النظــام وتهديهــم نصــرا مجانيــا هــم بأشــد الحاجــة له.
ــتبقى  ــي س ــوت، والت ــي لا تم ــة الت ــر المدين تدم
شــامخة بآثارهــا وأحرارهــا، حتــى يرحــل الطاغيــة 

ــه. وكل مــن مع

مدينة تدمر


